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إذا كانت قفية الإعراب قد شظت القدماء وعترا ڀا وأصلوها ء' 
فإنه يبدو أن القيمة الأساسبة للإعراب قد ذهب مها هذا الإصرار الماد على 
دم صورة الإأعراب واقنينه ورسيخه فى مدارك الدارسين والتعلمن ء 

حى أصيحنا لا رى من الإعراب إلا تلك اقواعد الصارمة الى کون ہا 
عل اسلوب العراى ء وتاك الملامات الى عددون ہا کل باب من أپواب 
الحو » ريدو لنا أن تترتمها فى أساليجا وآن لا كل بعلامة هنبا . 

وما حدث مع مصطلح الإعراب حدث وه مع كثر من مصطلحات 
هرلاء الرواد ء فإلى عهد قريب ء بل حى هله الساعة » رآينا -- وها زلتا 
رى - جلة ظالة على أبة النحر العرفى > ين أرادوا أن يدأوا على منبح 
العلاقات ى ال ر كيب فاصطلحرا على تسميته بالعامل ۽ فرع هرلاء التحاماون 
ايحو والنحاة عا هم منه راء » وما ذلاث إلا لبعد العهد بتلاث ااصطلح 
وواضعه ‏ فل روا من هذا المصطلح إلا تفظه ولم يتممقرا اراد مئه » وأدى 
er‏ ہم ابال آن أقديرا على مقالات ند عنبا لحر ء والثفة الواجبة بعقول 
روادا . 

وهله الدراسة الى نقدمها فا معايشة لواقع اللغة ؛ وأستلهام لنصوعس 
القدماء » وعاولة لبمث الدلالة اللغوية للإعراب ء رغودة إلى ذلك العا 
الأول الى وضع هذا المصطلح : الزأعر اب . وأقد تين فى من هذه الدر اسف 
أن ما وسموه علامات للإعراب هى فى اللقيقة بياناث أدائية قق الوضوح 
أبنية البركيب ء ويتيعها الوضوح فى الأداء والبيان ء ومن هنا كان اعتيار 
هذا الصسطلح فده العلامات . 

لقد اقعضت هذه الدراسة أن أقدم أربعة فصول » تاولت أى أروفا 
وظيفة الإعراب » واعطى الأداء العرنى قى الجر رة ء ومستقيل هذا الإعراب . 
وى لقصل التاق وعنواته : مجارى أواخر الكل ۽ تعر شت المجرفى 


ج 


وعدلوله > وآداء اليركة الإعراية ؛ م مزیلات الإأعراب وبداللة اي 
تود وظيفته الأساسية . آما الفصل اثالث فقد تارلت فيه أنواح أصوات 
اين > وصوت ان الام بن الحركة والسكون وعلاقة الحركات الإعرابية . 
له الأصوات ٠‏ ورأآى القدماء فى أصرات اللن عن حيث الوضوح 
أو اللغاء . وقد تمت هذا البحث بالفصل الرابع وفيه تحدلت عن الإعراب 
رالأداء » وأعى بالأداء هنا ما أله المقدمون جين عبروا عه بيئة انكل ء 
وأشاروا! إلى وسائله الصوتية الى جعل البكلام معبرا . وهر ما فصل فيه 
اضدلون القول ۽ ولوا عن عناصره ۽ وکانت فم حوله دراسات تعتمد 
أساساً على ما يسرته لنا اللضارة من أجهزة ووسالل . رقا نبت فى هذا 
لفصلى عل قيمة الأداء فى إكساب البنية والركيب معالى تعجز الركة 
الإعرابية وحدها عن إغطائه ء وقدمت عن الراث مادق دل على إحساصن 
المحقدمن بقيمة هذا الأداء . 

ورج آڼ کون ن فد قدعت فعا › وما توفینی إلا بالله عليه توكلت 
وإليه أثيب . والخمد ق رب العالن . 

د . محمد إراھے البتا 
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وظيفة الإعراب 


إن السبة البارة انعجر العرفى آنه لو إعرافق ٠‏ فهر يقوم ف مجه على 
الإعراب ٠‏ وقد بدا هذا واضجا منذ بدأ التفكر فى اللحو رحيى عصرنا 
هذا ؛ بقول سيويه ذ اكرآ اهام السابقن عليه بالإعراب : + إن النحويين 
مسا باو نون بالف إذا عر فرا الإعر اب(ا) ٠‏ ۽ رید آم رعا یماونون 
اال من اقول اق ررر ا ر ا »> فين اليل وسيويه حتطامم ک 
: وأته لا بد من اضستقامة الدلالة فن الرا كيب . وهلا الس يقغنا على 
دی ا لار اف ب مکاتة عند رواد انعو »وهر کال سراف غار 
اتبيه علا وعلى دراعما فيا باق . وکن القول الآن: إن النحو قار مم 
الإعر اب لى مجه الدراسى ١‏ ون الحتلفت المصنغات شيا ما + فسييوية ‏ 
كان مشولا بالبحث عن العامل النى أثر فى معموله هذا الأثر الإعرافى ؛ 
والز حشري وان مالك ومن کان على شا كلما كانوا مشغو لي بالعلامة 
الإعرابية أو أل ذاقك العامل . ولكن الحو قد عالج من خلال أبرابه 
الإعرابية جيم خصائص الر اكيب » وقدم وصفاً كاملا املة العر بية فى 
تلف سور ها ۲ بل إن و صفهم للأبنية كان قد تم و صورة إحصائية + 
وع محر يعث عل الإعجاب واتقدر ء وغو هتا قد يقال ى وصف 
أصرات اللغة العر بية أيضاً . 
إن هذا التصف أن الحو ؛ والذى لوخي فه الموالفون خاصة واحدة 
من شصائص ال ركيب فجعلو ها معتمد حالم وتتاولوا بای هله النصائص 
من حلا ما - ليقفنا على آن هذا النظام الإعر انى قد فاق تى الأشية ماسواه . 
وكآنبم أدركوا آنه [ذا خلا مته الأداء فقد ذهبت عنه مسحة العربية . ولقد 
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يكوت من حقتا أن نستتتج من انيار مصطلح الإعزاب وهو یی ی 
دلالته المعجمية : الإبائة والوضورج م هن العناية بظاحرة الإعراب فى 
انحو : وقیامها منه عقام قطب الرحی ء قد کون من قتا آن تتح أنه 
کان نی مقابل هذا الأداء المعرب أداء آعر لا یتس ہا الوضوح ١‏ ولا بات 
العرب فى تلف بيثانيم حوله » قا باعقون حول هذا الأداء اجرب ؛ 
ويبدو أن الخفلمين من ءلاء اللغة قد وجدوا -- حن تصاوا لوصف هذه 
اللفة ‏ طن من الأداء اعرا واضح بین » والاخر ليس مېذه ا لر لة 

من الوغضوح واليان : تختلط فيه الأبلية وميرح ١‏ فعزوا ضوح الط 
الأرل إلى هذه الملامات الى عرص الكل عل اداتپا ف انعر البلاء + 
ذلاك أن الملامات تمل حو دأ للأبنية دال ال ممل ٠‏ إذا أفيمت على و جو هها 
قإن البتاء يصبح واضحاً بيتا ٠‏ ويتبع ذلك وضوح ال ركيب وإبانته عن 
الغرضس . آما إذا أغفل هذا الأداء الإعرانى ققد تعر ضس البنية لبكثر عن 
التغير ات الى لا تقف عند د اجر ها بل تتعداد إلى داخلها ‏ و ذلك على 
نحو ما صنعت لفة الطاب نى بيئاتنا العربية ٠‏ ولاحظ الآن كيف تيكل 
فیذهب من البناء - فى شر من ارا كيب صوت أو صوتان . ولاحظ 
كيف تتداحل الأبنية ى لر کیب فلا پستپن يعفا من عض ؛ ألا راتا 
تقول - نى أحد أداماتئل المصرية : ١‏ مجه ١‏ +والذى بتوعى العر ية 
المعربة بقول : محمد جاء . فاتظر كيف يبن الأداء الإعرافى فى هذا الط 
البتاء وعحبه من اذاف والتغيم . ۰ ۰ 

والغاذج الى تدل على قيمة صوت اللن فى آخر البناء اكشرة . وق 
قأملت لفة ال.خاطب قى عاميتنا المصرية ٠‏ فوجدت أن الحكل قد يعمد ى سبيل 
إيضاح الناء إلى تسكن الصامت مثلا فى آنحره ١‏ وحذا تأكيد مئه لباه . 
آما إن كان الآحر صوت لن فإيضاحه بم بإطالته + بقول المتبن فى الإملة 
الحقدمة مثلا عبد جه . وقول أيضاً : لي مراده » ن غر عليه الأداء : 
لمر اده . آما الأداء المعرب الفصيح فكان يلر م فيه آداء صروت لعن بعد 
الصامت ‏ وإن احتافت الأداءات العربية فى نطق صرت الان هذا . کا 
سنب ف فصل قادم ۽ وقد بريد علپه ونآ تاك الى دعیت ون لوین ؛ ی 
الأ#عاء المخصر فة . 
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والنى آعنيه بالآداء الإعرافى حو اللار م الملامات الى وصفها النحاة » 
وال بکون علا آخحر البتاء > سواه أكائت هذه العلامات متغر ة آم ثابنة ‏ 
ومواء كانتت حركة آم سكوتا ؛ أوسواء أكانت الركة صر ة أم طويلة ب 
فا عدم التسحاة ح رة ناء لا يشر ق فى الخقيقة عن حر كة الإعر اب من حي 
الو ظيغة الى حددتاها للإعراب وهي الإبالة والوضوم ء وكذللك نطق الصوت 
الأححر ر دآ من ال ركة > وهو ها عدوه سكوناً أو جزعا أو وققاً : شحقي 
به الغر ضس أيضا » فكل الملامات الى وصفوها تلف الكلي هى بيان 4ا . 
ون کان ملپا عا هو متغير » وما هو ملاز م لوضع واحد لا بقار قه . وقد 
ند ی کلام أى زيد النصاری هنا المعی : قال : د عربت له اكلام 
تعر ا وأعرپته له إعراباً : ذا پینته له حیی لا یکون فيه حضرمة(ا) ١‏ . 
وكات قال الفراء : ١‏ الإعر اب والتعريب معتاها واحد وهو الإبانة(:) ؛ . 
وقد وجدت من اة الكوفة من قال تى حديثه عن إعر اب الأسماء الستة 
من مكاتين : «١‏ إا أعر بت هذه الأسماء اة من مكانن لقلة حر وفها ؛ 
تشر هنا » ولىزيدو! بالإعراب فى البيان والإيضاح(ا) ١‏ + فلعله تنبه إلى 
الرظيفة الى حددناها للإعراب : وهي إبضاح البناء وإقامته على وجهه . 
فأما ايض مة الى د كرها أو زيد فن مماتما : الجن . وعالقة الإعراب . ' 
اللبلط (۴) . وأحبه آن « الحلط ٠‏ هو العنى الأول القابل للإعر اب و الإيانة 
فن اين أن لذبن لا بعربون علطون و عزجون الأبية عشبا يعض ٠‏ + ا پا 
من قبل . فليس الإعراب مقصوراً على ما اصطلح عليه الحاة قيا بعد من 
الار اذى ليه العاملِ ۽ ذللك أن الذى خائف ی اداه نطى اللات البلية 
يقال له أيضاً : إته قد لين وخالف الإعراب + وإذا وجدتا مصطللح اليناء 
مقابلا مصطلح الإعراب لى كسب اللحو ٠‏ فللاك راجع إلى لخصيص فى 
الدلالة حن وجد التحاة أبنية لى العربية ملازمة طريقة واحدة . وأبتية 
أخر ى يتغير آلحرها حسب موقعها من الركيب + فيزوا هتا المنف الال 
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۹ 
مطل الإعر اب » عإذا عدتا إلى الدلالة ااعجمية لاإعر اب والبناء وجدناها 
ر متقابلمن ١‏ فانحتيار مطل البناء للكلات الثابتة قى ال ركيب اللازعة 
أداء واحدآ لا بلغ عنبا صفة الإبانة ۽ وما سلب غا صفة التخر لا ضر ۽ 
وكان الى هيا هذء الكلات المشر ة لمصطلح الإعراب هو ما وجده النحاة 
سن دلالة الملامات فى بعض و حدات ال ركيب على معان وة ۽ وهو عا عبر وا 
عله - فيا بعد سيبو يه من آن الرفع عل الإسناد » والنصب عل الفعولية : 


والجر عل الإضافة . غلا وجد النحاة فيه بيان أداء وبيان دلالة لحصوه 


مصطلح الإعراب - ولا لم بتجارز التاف بيان الأداء حصو د عصطلح البناء , 
مما سبق بن أن حيع ما وصفه النحاة من أوضاع أواخحر الكل هو 
منشا بيان تى الأداء الفصيح »> ومن هنا روا له مصطلح الإعراب : 


ب f‏ س 
تمطان للاداء 


ذکرت من قبل أثه كان ني الجر م ة العر بية أمطان متقابلان من الأداء ‏ 
ادها واضح بين » والآنعر ليس ذه الزلة من الوضوح والبيان وألبم 
عر واو ضوح اعمط الأول إلى وضو ح أبنيته ؛ و رجت فلك إلى أر العلاماثت 
الإعر اببة معناها العام الى ذ كرتاء من قبل . فأما الط اللافى فهر فى حغيقة 
الأمر آعاط ولي طا واحداً ء اط تتعدد يعفد الييثات الخو ية فى از رة 
العر بية ‏ وإذا وصفنا هذه الأماط بعدم البيان والوضوح فذللك راجم ا 
ليها واحصار كل ما ى بيثة عدودة + وحن لا تلش عنه صفة البيان 
والرضوح حلة ؛ وإعا نعنى أن آداء بيثة ما ب فما لا عالة » لكن البيشات 
الأحرى لا تتمثله تمثلها » وذللك راجم إلى أن كل بيتة قد الزمت أعرافاً 
حاصة ف الآداء , آما الط الأول ققد روصت بالإعراب والبان ء الفصاحة 
لآن المرب أحعین انوا پتفاشون به » ويو فون إليه . 

إنه من غر شلك كان أى اللغة العربية سستويان » شالما فى ذلك شأن 
غير ها من اللغانت : مستوى اللخة الأدبية ۽ بوتوي آخحر هو الف بتداوله 
لتاس ى شثر اسم ومعاملاتيم + الأول عثل الحانب الى فى الأداء ء ذاك 
الذى بتعهده صاحبه ويماود التظر فيه » راان قرب ما يكون إلى رود . 
الأفعال ينسم بالسرعة ى الأداء ء وتقوم فيه الكلمة مقام الحملة » رالإشارة 
مقام العيارة البليغة + وقد بكون الصمت فيه أبلغ من كل أداء(ة) , المستوى 


)١( -‏ كن أن نستنبط ما أل بلغة الطاب ف المر ية عا اء سيويه » سن قول ال به : 
۽ ألاتا ؟ بل فاع » ودره له بقوله ؛ ۽ ألا تفعل ؟ وبل قاقعل م . أنظر الکتاب ۳ر١٣۴‏ . 
وائظر ابن ج في المسالس :۲ ر ٠‏ ۸ فقد عقب عل عده الرواية بقوله : ۾ مم جاوزو ا ذلك 
إل آن قالرا : رب إشارة أبلغ مث عبار ة ه . وقد رر أبن جي ذلك فى المساتس ۲۴۹/۲ - 
۲۲۷ , وآماننا شواهد كتير ة عبثوثة ف المباجي رأكبي النسو تيقد آجا مث فة الطاب , 


Ir 
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لأر ل قفد له مكل الوساتل اة لجمله ناطق باضه سيآ بار ته ۽ والای 
تيده اللياة اثابضة یکل مائ ر ۽ ومن هتا ګکان ی قطور دام » لاته 

ابق الصلة بالياة المحطورة المنجددة . ءا المستوى الأول قر اء قد لد 
ا ل هذه رماتل الية » ريصا عل لان فا حياته ووجوده ء٤‏ 
ومن هنا كان هذا السو أقرب ل اللغة فى تحصاشصا الأولى . وإذا عمج 
ما نب إلى رسول ات ۔ صلی الله عليه وسل - من آنه قال : د آعر بوا ق 
کلامکے تعر بوا ی کتاب اللہ ئ فقد بكو من أعظ الأدلة على وجوم 
هذين المستو ين . وى لغة الطاب لو فة الحدیث الد يقابل مستو ى 
اللغة الأدبة : والذى زل به الوحى الكرع . 

وتا نعتقد انحیکاما زل ما تقدم »أنه کان لکل من هذ الستوپن 
شو اهر ھ المتمعرة اَم مسو ى اللخة الأدية فهر ما وعصفه لتا النحاة 
وأا سترى لغة الطاب رالتعامل فلاید أن كوب التطور قد أحدث فيه 
آثاره فى كر من جوانبه »> وما الجاب الإعرافى ٠‏ بل إن حديب الرواة 
عن تعماص اللهجات إا ممل أساسا وصعاً هتا المستو ١‏ نقد سرا 
إل مذيل وطبى ء وقيس وأسد وإ أهل الىجاز عامة أعرافا لغوية » لكن. 
اللغة الأدبية الى ابت إلينا سن هذه البيثات لخة مشيركة لا تقح عن 
عرف کل پا مہا . ومع هتا لا نعتقد آن البون کان شاسعاً بن المسثوين : 
بل كان العرني ى البادية والعاضرة مس بعابة الحعة عندما كان يسشيج 
إلى القع اء والحطباء ء وقد جاء وحى اله الكرع عل لان نيه حمد ‏ 
صل الله عليه وسل س مثلا نمطا رفيماً فى علا المستوى » قال تمالى : 
» وما أرسلنا من رسول إلا بلسات قوعه لبان فر » (سورة راهم ٤‏ ) . 
و قال : یلان عرلى هبن ۽ إ سورة الشعراء ۵ . ولل شوء علا 
التصور بنبغى أن نفهم مقالة المر د  :‏ وكات الصدر الأول من اعاب 
رسو الله - صلل الله عليه وسل يعربون طبعا + حى خالطهم العجم 
فدات ألسدبم وتغیرت لخانہم(۱)ء . رید الميرد يم إذا نطق | الشعر 
او لرا ۲ بات القر آن الگر م فإمم کانو براحو ت ذلك بآداء عر معرب . 

(+) فال لل د : ج 
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لا اجون فی ذلك إلی تعلے معل ؛ الث آنہ قد رسخ فی طیاتعهم هذاالاداء 
اهر ب 1 ا تحر و له امام اماج الأديية ا و لعا بقفو ت سو اقش 


الجطابة . فلا اخحتاط العرب بالمجم ذهيت هلد السليغة العر بية . فاخجال. 


انى كان يعنيه المرد هو جال اللغة الأدبية ٠‏ ولم يكن بى مستوى لغة 
الطاب واحادیث الاس ی د شئو ب حیا ہم . 

وقد أدرك النحاة ما أصاب لخة التخاطب والتعامل . على ألبم حصروا 
ذلك ف بعض البيتات دون بعض ٠‏ يقول ان جى ١‏ وليس أحد من العو ب 
الفصحاء إلا بقول : إنه متكي كلام أبيه وسلفه ٤بتوار‏ ونه آخر عن أول 
وتايع عن متي . وليس كذللك أهل اضر »> لأ ہم بتظاهر ون بیہم باهم 

قد آركو! وخالفوا كلام من ينقسب إل العربية القصيحة ‏ غر آن كلام 
آهل احفر مضاه لكلام فصحاء العرب لى حروفهم وتاليفهم : إلا r‏ 
ألو ا باشتاعم إعر أب الكلام الفصيح و1 وکان ان جي قد د کر سن 
قبل أن رواة اة قد ركوا لغة أهل اللاضرة » وطل ذاك عا صا مز 
١‏ الاحتلال والقساد والحطل؟) , . وقد لبه الفاراتی أيغا على سا صاب 
هذا المستوى ١‏ وعثاز نصه بتحديد للبيثة » وبتفصيل أ كر لان وای ا 
أمساا اتر > قال الغار الى : « الدن عم نقلت اللغة العربية يم اقند 
وعنهم أنحذ اللسان العرهى من قبل العرب ب هم قيس وم وآسد »فإ 


هرلاء هي الذن عنم أكر ما أذ ومعظمه + وعلهم اتكل فى الغريب. 


والإاعر اب والتصر بف : م هذيل وبعض كانة وبعض الطائيين : ولم بوذ 
صم هن سار قبائلهم . وبالحملة فاته لم يوذ عن حضرئ قط ء ولاعن 


مبكان الر اراي ١(ا)‏ . وقد عرزا إشضال اللغر يبن ن مده القبائل وسكان القرى ٠‏ 


إل ہم جاوروا آعاً أحر ى وخالطوها > بول : ء لأن الذين نقلوا اللذة 
صادفوهي حي ابتدأوا بتقلون لغة العرب قد خالطواغم هرمن الم : 
وفدت ألستبم «(۲) . وإذا عرفا أن النحاة والرواة قد يدأوا فى رواية اللغة 


إ١)‏ السائس ۹/۲ . 
)٣(‏ اماس ۲۲رد . 
(۳] المرعر لوطي ا ارز ۲= ۴٣۹‏ . 


چ 


> سس م 


تى وقت ميکر لا بتجاوز أآواخر القرن الأول الهجرة'» فإنه لیس من امسق ل 
أن يكوت فاك اغب الى أماب لغة الطاب والتعامل قد جلث بى . 
الإسلام ء لأن هذه ا لمن اليجازية والييئات النطر فة قدعة هد بالاخحتلاط 
ها وجده علاء اللغة والتحو حن ابتدأوا ينقلون اللغة - كا يقو لالا انى -. 
کان معروفاً من عهد بعید . ولکن ینبقی آن تقبل ماتو ار عن اللغو ین الآواثل 
من وصقهم لجات قيس وتم وأسد ؛ وبعض هليل وطيى» : و بعقس 
الحسجاز . تلث الفبائل الى تلت فی آداہا حاتم العر ية ف الأبنية 
والإعراب وکیفبات الثر ا كيب ؛ وذلك على ساس آلا كانت ببثات معزو لة 
لم يتح ها الاحتلاط ٠‏ بيد أنه ينبغى أن يكون ى تصورنا الفروق ال بور ية 
بين مستوى اللغة الأدبية » ومتوى لغة التعامل والحطاب . والى آشر ا 
ديامن قبل ۔ 
إن فى الآثار المنقولة ما بو كد وجود الأداء المرب فى بعض البيثات 
والقباثل : على حو ما وصف لتا النحاة وعلاء اللخة ١‏ ولقد كر سيبويه 
في كتابه من اللحديث عن العرب الان يوق بعرييمم ٠‏ وقد بقح بثعيين 
هولاء المرب ١‏ بل ذ كر للا هو سماعه أن روي القصائد عن المرب بأداء 
عرنى بن() وكل فاك شاهدعل انقاء السليقة العرية فى بعقس اليثات 
وخافها فى بعضپا انحر . وإذا جاوزا نسي القاراق وان جى المحقدمين » 
فإتا نجد رواة اة نى القر تين الانى وافالث المجريان يقصدرن الادية فى هذ 
لبيتات بسجلون أدا ولغلها ١‏ وتجد رو ابات تمداتا عن عناية اللطلقاء والأمر اء 
تنشثة أولادمم ى البادية كى يشبوا على الفصاحة » وهي عادة عربية قدعة 
ققد روى أن رسول الله - صل الله عليه وسل - قال : ١‏ آنا أفصح العر ب 
بید آفی من قریش ؛ واسترضعت ف بی سعد بن بکر(۲) » ٠‏ . وق درج 
3 شراف المرب على عذه العادة فى القرئن الأول والثای ۽ ولا جد فى 
تراثا ما ييعث على الشلك فى احفاظ هذه القيائل عقومات الأداه المري 


ا(١‏ اقظر الکتاب ن غ سوقم إ ر111 | 124 > i fTFLTO o FIA > AY‏ 
kT‏ , 


. 1۴۴ + الظر افائن افر كشي وار‎ )٣( 
1٦1 


القصیح - بل انا الجاحظ عن مر بن عبدالعر رز ات( ۹۰۱ ه) آنه قال ,: 
و ما کی رجل من بی سد إلا تیت آن عد له لی حجته حى پکر 
کلامه ا(1 )وقال پونس ن حبیب ات ۸۲ ھ) عن بی سد : « لیس 
تی بى أسد إلا تعطيب ء أو شاعر ٠‏ أو قاثف(١)»‏ . وعد اذ الماجظ 
يما وقيساً وهرازن مثلا للفصاحة العالية وهو يتحدث عن أر النشأة الأوفى 
قال : ۾ ألا ترى أن الستدى إذا جلب كبر فإته لا يستطيع إلا أن جل 
الجن رابا ۔ ولو اقام فی علیا تھے ce‏ وق سفلی قیس »۽ وبين عجر هواآزن 
یی عامآ(۲) » . ۱ 
ولكن يبدو أنه مع مطلع القرن الرابع المجرى ١‏ أحذت هذه اليشاث 
تتعرضس لا أصاب غرها من اين › قد كاتت أحداث الإسلام كر 
من آن تظل ى عرلا بعيدة عن المشاركة قا » فحدثت سن هذه النعاقة 
هجرات كبنرة ٠‏ وبدأت عنه القبائل تشارك نى الفتوح ء وانطلقت تاخ 
من الياة مالم يكن ها به ههد » حى عتا أن من القبائل ما انقطعت 
صلته باز رة العربية القطاعا تام . وقد حدثا أبو متصور الازهرى 
۳۷١ ۸۲ (‏ م ) عن حالة اثلغة تى البادية في هته الفتر ة + قال : « وكنت 
امتسنت بالإآسار سنة عارضت القرامطة الاج بابر »)٣(‏ واكان القوم 
الذن وقعت فى سهمهم عربا صاميم من هوازن > واخثلط بم أضرام 
م می راسد ایر » نشوا فى البادية بتبعوف مسافط الفيث » وشكلموك 
بطباعهم البدوية وقراحهم الى اعتادوها » ولا يكاد يقح فى منطقهم لحن 
أو طا فاش (+)» . وهو كلام دل على أن أبا منصور قد أححذ على منطقهم 
آشیاء مئ باب اللحن والليطا ۽ وحکی ابن جى بى الحصب غال: « معت 
سنة مص وخسن رمن القرن الرابع المجرى ) غلاماً حدثا من عقيل 
ومعه سیف ی يده : فقال له بعض الحاضر ن وکنا محر ن( )-: 


)١([‏ الان ماين ١‏ ربإ . واتظر آيقاآ الأخبار المروية عن اة بي أد فى الات 
آیشاً hM #& ١۹/۳‏ . 

ِ . +۶١ امرجم المتقدم‎ )١( 

٠» ر ٠وا ۶إ‎ ٣ ى طرق عة , رتائت هذه الرقنة اة ۲٠ج . اقظر الم للحي‎ ]٣([ 
۰ . وعجر اللدان لاقوت : هع‎ 

أرغ) اليب ١ر‏ . 

(ه) أعر القوم : برزوراي البجر اه _ 


م۲ -الإعراب ية ار بية الفسسي ) پا 


یا أعرای : سيك هذا بقطع البطيخ * فقال : که س الله غواري ٠‏ 

الرجال . فتصب القوارب على الك ء أى : وبقطم غوارب الرجال4(ا) » 

على أنه لر يد يتتصعت هنا القرن حى انمرف الرواة عن البادية ء 

وول التعاة ويم حر ما عوء دلوت منه وبعيلوڻ » واا کان ام 
سن تظرة إلى اللخة المسموعة عن حولي فهو لييان ما وقح فبا من ان 
واللمطا : والعامول عن نظام العر بية فى أبنيما وأصواتا , ' 


زا اتب اار۴ ب 
۸ 


۳ 


مستقبل الإاعراب 


عرفا من قبل كيف اسر الأداء ا معرب بعد ظهور الإسلام ١‏ حى 
على اللخة الأأدبية لاا بتجاوز ها فى الشعر والطابة وحروس العلاء وعاور ايم , 
وقد كان من التوقح أن يون للبضة اللغوية المبكرة أرها ی دعي 
هذا الأداء ي لفة الطاب ۽ وخاصة آأزه كانت هناك يبثات تلنزم عذا 
۰ الآداء ولكن تيار العامية قد جرف هذه الشات فى طربقه ۽ ساوت 
البادية مع الاضرة والرية : وهتا ما قد يدعو إلى الاعتقاد بأن هذا الأداء 
المرب لا بقلاسب مع طبيعة أسلوب الطاب على و ما يهنا من قبل ؛ 
حيث تقوم فواصل صوتية بين كل بناءن » وقد عضر هذه القراصل على 
حسب و ضع البناء ي الريب » ولغة الطاب لغة لسع بالسرعة ٠‏ وتعيلبا 
وسال متعددة أى اقيق علبة الزأفهام . م إن ى الإعراب صعوبة لا يقدر 
علا 1لا المطرعوت ی انه م پل البلغاء من ا(1( ول آشار 
ان جی إل ذالك فی قرله : ١‏ آلا ری آن من لا بعرب فبقول : قرب 
أوك لأبولك ء قد يصل باللام إلى معرغة الفاعل من المقعول ؛ ولا بتجشم 
لاف الإعر اب لبفاد مته ا عى » فإن للل الإعر اب من شرب إلى ضرب 
ری جر ماظة(۲ )الرس ولا بقرى على ذلك من اليل إلا اهعض 
الر جيل(۳) ٠‏ حون الكودن اللقيل(؛) » . على أن بعض العللاء لر بفقد الأمل 


زن) الات ر این ٣‏ ر٣٣۲‏ . 

)۳{ أي ١‏ برع لقل قراس . 

(۴) .أي : القوي عل الشي . والكودن : المجين فير الأصيل . 
(+) السالسي ٣ر٣٣‏ . 
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فى عردة الإعراب إلى لغة الطاب ١‏ ولك إفا استطعتا أن تتخاضر من 
الامية فى العام العرنى »> وإذا كانت هنال خحطة تعليمية جادة دف بإ 
العر دة زل اللخة اتر بية فى كل مظاهر ها مصحوبة هذه الحطة عا لته هذه 
اللغة من تقديس واحبرام . 

هذا وقد مضي على تثأة الحو حو عن.ثلاثة عشر قر تا ٠‏ ولغة اللاب 
حيع اليشات المريية تلترم ٠أعرافا‏ خاصة ف الأداء بعيدة عن 
اللإعراب .على حو ما حدثنا اين جى . وقد بکون هنا تساو ودام : 
إذا كان هذا حال الإعراب فى لقة الطاب : فا جلبوي تعلى العرية ؟ 
والحواب عن ها أن القيمة الكرى اتعلم اللغة العريية على مدى الأجيال 
الابقة : هر آثه تمد حال دون نشوء لخات من هذه اللهجات العامية الشائعة 
فن اليبثات العربية المتعددة ء فلولا ما يسمع الناس من العربية القصيحة : 
ولولا هته الدروس ٠‏ لأدى ذلك إل احصار العر ية ى طاق ضيق دا » 
لا بعدو أن تكون فيه لغة ادن والميادة ء م لنشأث لغات تنيجة الانعز اله . 
وحن الآن لا جد مشقة كبر ة فی آن يتاه المحصری والسوری والغری » 
وذاك راج إلى حرس الأجيال التابعة على تملم اللغة العربية و حفظ القرآن 
الكر م وسماعه . تم إنه من المسل به أنه كان للدراسات الحادة الميكرة حول 
آسلو ب افر آن وآداثه » والأدب العر نى ١‏ أر كبر فى تقار ب النهجة الأدبية 
فى البلاد العربية والإسلامية على مر العصور . وإننا لرك بقيتا أنه مع 
شيوع العم واقصال وسائل اللقافة » سوف يعم الام اکر بن هذه 
اينات ؛ وقشيق دائرة اللات + وسو بز داد قر ينا من الغ القصب د ی 

صوانها وأبنينيا ورا كيما . ولكل ما تقدم كان تعلع افغة العربية ضرورة 
تار ية ومصرية » ضرورة تار ية تتمثل لى هلا النراث الحافل الى 
ننا حول القرآن الكرم ء وعو راث يعر عن حضارة مكتملة » وثقافة 
زداد مع الأيام رسوا وجدة . وضرورة مصبر لأن افلخة العربية القصيحة 
هى وعاء هله الفقافة › ولو لينا عنها لذهبت معام هذه الأمة > ولد كت 

من آساسپا ۽ وهو آمر کان عل به كثر من الطاعشن على الإسلام والعر بية ؛ 
ومست الأيام والبوادث تو كد وعد الل : ١إا‏ تحن لزنا الذ كر وإنا له 
-باقظون ۾ , 


F 


الفصل التّانى 
د س 
مَجاری اواخر الكلم 
1 - الممَجرى 
١‏ - أداءٌ الحركة الإغْرايّة 
۳ مزپلات الاعراب 


من معصطلات عل القافية : الحرى + وهو : حركة الرري . لر حركة 
الام ق بيت امرى القبس : 
ف ل اي 
سعط اللوى بين الدخحول فجوفل 
قالکسرة هی اهر وسميث مجرى لأن الصوت مجرى فبا وعتد 
فیکون ياء مد أو واو مد ء آو a‏ . بول ان جى فى توجيه هذا المصطلح 


« مى بذاك لن الصوت يبتدئ بالتريان فى حروف الوصل ميه ٠ء‏ ألا رى 
لٹ إذا قلت : 


قتیلان لم بعلم لتا الناش مَصْرَعَا 
فاففتحة ى العن هى ابتداء جريان الصوت فى الألف )١(«‏ . 
وقد عى العروضيون هذا الصوت المتد عن الب ركة و صلا فآضحيى 
عندهم مصطلحان : مجرى ووصل › وھا صوتیا شىء واحد > هو تلل 
ا لحركة الطويلة ء أو صوت اللن اتام : الواو » والآلف ١‏ رالياء . 
إن حركة حر البتاء متاز بأته لا علاقة ها بدلالة البنلء()ء ومن هنا 
قد تأعذ أشكالا متعددة کا رى فى أوضاع الاس المعرب :> وقد عد 
كا ريت فى القافية » وعند النذ كر .)٣(‏ ولا بغر هذا المد شيا فى دلالة الثاء 


[ا) امات + علد ري ي 

إ٣‏ ) اتظر السائس ٣ر۹٣۴‏ . 

(۴) قول سیبویه ف کاب ١ : ٠٠١/١‏ ريشرل المرجل إذا تذكر وم رد آن يطعم 
اانه : ۴ الا ۽ فيد قال ¿ ريقو لوا + فيد بقوله » رمن العا > فيد عام ه. 


۴۳ 


والكنه فيد ار م فى القافبة > وإشمار الحاطب ی التذ کر أن اخدیث متصل 
ون الكل يستجمع نفسه . 

جاء اليل - أو سييويه - فأطلق على الأوضاع الى کون علا 
آواخر الكل ! مجارى فقال سيبويه لى مقدمته اثائية : هذا پاب 
یار ی آواخر الكل من العر ببةاا)ع , وسلو آثه کان پلمح ذا الصطلح 
إلى قيمة هذه التركة حا من دلالته فى علر القافية : ريد أن يقو : 
إن هذه ال ركة صالحة لن ججرى الصوت فبا على ما بينا + كا أراد آن 
يبه إلى عدم لرومها وأا متضرة عندما حمعها فى قوله : ٠‏ وهي تجري على 
تمانية جار » على اللصب وار والرفع والحزم + والقتح والضم والكسر 
والوقض ١‏ . وهذه المانية لا تعدو ى القيقة أريعا > ولكا عدت انا 
نظرا إلى مواقعها نى المعربات والمبنيات > فللمعر بات اللصب والعر والرفع 
والجزم ١‏ وللمبنيات الفتح والضم والكسر والوقف . واللصب صرناً 
) هو القتح ٠‏ وكذالك الضي والرقع > والإير والكسر > لا فارق عن حيث 
اهر ج والصفة بين كل عن التعاطفن > ومن هنا قال سيبويه ١‏ ٭« هله 
اجار ى مجمعهن فى اللفظ أربعة أضرب ١‏ فالنصب وافتح فى اللفظ زب 
واحد . وال جروالكسر فيه ضرب واحد » وكذلك الرفع والضي › والرم 
رالو قف .١‏ 

كان اللليل - أو سيبويه - ينظر إلى مصطلح القافية - احرى - 
عندما أطلي على علامات الإعراب عجاري . ولنكن بعض اللحاة أشحذ عليه 
آشیاء ى مقالثه هله : 

فقد ذکروا أن الازنی غلط سيبويه فى قوله : لبا تجرى على تمافية 
جار ء وحجته : ۾ آن البلات حركات أواخحرها كر كات آوائلها ؛ 
و لعا اير ي لا يڪون مرة ف شۍء زول عنه ء ورالمییی لا رول عن ناته ۾ . 
ولناك قال الازنى : ١‏ وكات ينبفى أن يقو : على أربعة جار : على الرقع 
والنصب والير واليزم ء ويلع ما سواهن؟ )١(١‏ . 


ز١)‏ اكاب ١‏ رة . 
(7) شرم اللي اق مل الكتاب » رنالة فى كلية الغة المر ية بالغاعر ة » امعة الأ هر 


اا ٣‏ س پر٣‏ ے 


r 


وقد رد علي المازى بردود أقواها أن حركة البتاء ا پو قف علا ْ 
وإنما يوقف بالسكون . فهى إذا مر ة ٤‏ خر ثابثة كح ركة أول البنية ووسطها 
وهو رد کاری واء : وحاولة لإقامة عبار ة سيبوبه . 

ومن الانحد على عبارة الكتاب آئه عد الحرم والوقف من الجارى . 
ومعروف أن الحرم والوقف ليس حركة وليس صرناً ٠‏ فكيت عده 
عر ی ؟ ! وقد اول ان جى ان يقطم الصلة پن عمصطلح اخر ى 
فى القاغية » ومصطاح الحرى فى النحو + حن فر الرى فى الحو بالال 
الى تكون علا آحر الكلمة > لا باليركة »> كا هى بى القاية . قال 
ان جی : ۾ عرض صاحب الکتاب آی قوله : + مجارى أواخر الكل > 
آی : ارال أواخر الكل وأحكامها »> والصور الى كل لما فإذا 
كانت أحوالا وأحكاماً كوت الاكن سال له ١‏ فا أن حركة المنحرك ' 
حال له آبضا » . ميقو ٠:‏ فن هتا سقط تعقب من تتبعه فى هذا اوضع (۱) ۽ 

واللقيقة آن اللحاة کاتوا ياعون كثرآ فى ممطلحاہم وعپارانیم ء 
وهذا اللامح فتح اال لمن جاء بعدهر النقد والاستدر اك أو تحقيق المراد 
فیا بطلقوت من مصطلحات + وقد کان سیپوپه منساعا عنما علق عل 
الجز م أو الوقف مجرى » لأنه عثل مقابلا ل ركة » فاطلتق عليه جر ى من باب 
التغليب » ويوآيد أن مراد سيبويه باتعرى ال ركة لا الحاقة » ها قال ان جى 
ما اصطلح عليه الم د(١)‏ والبغداديون من إطلاقهم على ما يتصرف : 
مالا بتر ك : ما رى ومالا جرى ٠‏ ويقول السييلى يبنا أنه الانهر اف 
معاد تعريان بقوله : « لأله لا يتصرف إلا من رفع إلى اللصب ظط 1 
فله عجمريان « فللمتصرف ثلالة عجار مجر ى علا(٣)ه‏ . وواضح أنيم يعنون 
باحر ی اللبر كة > ولذللك قال ان یعیش  :‏ والبغدادیوت يمون باب 
ما لا ينصرف : باب ما لا جرى ١‏ والصرف قريب من الإجراء ء لان 
صرف الاسم إجراؤه على ماله ى الأصل من دشحول ال ركات اثلاث الى 


إ1( امات ء¿ مادة سرع . 
إج] القضب ٣‏ ارو _ 
(۴) اف ابل ۲۹ . 


Fa. 


هی علامات الإعراب ؛ ويله انون آیضا() ١‏ . عل آنه قد شاع ایر 
مقابلة الضرف بالتنو بن(۲).ء وهو غر ما تعارف عليه متقدمو النحاة . 

سن هتا الحرار المتقدم بين هولاء الأعلام الأوائل نعرف آلہم کانو! 
مركن لصطلح الكون أو اليزم أو الرقف » فهو ليس حركة بل هو عدم 
حركة » آلا نعرف أن الاعملة على اة العر بية ا#لقائلة بألم كانوا بتصورون 
الكون حركة » هذه الحملة نشأت من عبا رات لبعض التأخر ن من النحاة . 
وأن عولاء ا لمحاملفن ل بتجاو زوا ضاف الخأحر ن . 


.. شرح المفصل لان يميش راء‎ )١ 
FT ڈ( الظر اسر يم‎ 
1 


س ؟ س 
لط ٍ ا او آلا 
ادا الجر كة الاعرايية 


داث سيبويه لى أوائل كتابه - كا قفما ‏ عن عجاري العرية . 
وقد بظن من مقالته آن أداء هله احارى غير ملف , وأنه على كو ما فسمع 
الآآن تى أداء القراء والشعراء والنطباء من بان اليركة . غر أثنا وجدنا 
سیپویه ی آواخر کتابه قول : + هنا باب الإشباع ق الجر والرغم . 
و غر الإشياع والحركة كا هى . قأما الان يشبعوت فيمططون ١‏ وعلاما 
واو وياء . وهنا عه إل المشافهة . وذالك تولك : يشرجا ؛ 
وسن مأمئلك . وآما الذين لا يشبعون فيختلرن المحلاساً › وذاك توك 
يضرا » ومن مأمتلك ١‏ يسرعون اللفظ )١(‏ » . وعبارة سيبويه واضح فبا 
عدم الاعتداد بأصالة الإشباع أو الالتلاس ٠‏ فقد نظر إلى البركة نظرة ' 
ممابدة » ورددها ين هدي النوعين من الأداء > حون حديث عن الأعالة 
آو الفر عة لواحد مهما ٠‏ 


وقد ذكر سيبويه بعد ذلك أن هذا الاختلاس لا يكوت ف النصب ء 
وعلل امتناعه فيه فة القتح علمم + م ذكر أيضا أن الاختلاس لا بعى 
ذهاب اللي ر كة حلة ١‏ قال .: ١‏ وژ نة اللعركة ثابة ۾ ٠‏ 


وغبر حى أن الاحتلاس كان أداء حاعة من المرب ١‏ وأن الإشباع كان 
أداء حاعة أحرى وذلك إذا اعتمدتا مقالة سيبويه ؛ فن عادته الإشباج 
لا علس ۽ وكلللث من عادته الاختلاس لا بشبم . ولکن سییوه لآ یلد 


“ 


(ا) الكيلب إار؟٠۴‏ , 
fy‏ 


تا افدر عتلسون والذن يشبعون فپيبنون . وقدیکوٹ من تا أن اتسور 
آن الاسلاسن كان سمة لغة الطاب ٠١‏ وأن الإشباع كان سمة اللغة الأدبية . 
آما إسكان الحوف الحرور أو المرفوع فلم يثبته سيبويه إلا فى الشعر ؛¿ 
ومثل له بقو ل الأقيشر الأسدى : 
رت وش رجليلكمافيهما وقد بدا هنلك من المثزر 
پٹ سکن ۽ ”هٽلڻ 
م ذکر سيو به صورة ار اکان مصحوبة بالإحام ء قال : 
و وقد بسكن بعضرم قى الشر وبدء + ذلك قول امريء الفیس : 


فالیوم أشرَب غيرستحقب إا من الله ولاراغل "» . 

نا عا د کر ه سپیویه : : الإشباع رة وبياپا »> والاختلاس فى ارقم 
وال » والنسكن فما جردا من الإشام > ومع الإشام . والتسكن 
بصو ر ته لا یکر ن إلا ى الشعر . 

ملل أن آبا سعد الآی (۲ )قد روی ررایات مجعددة عن تقد االو يعن 
ئى الأداء الإعرانى تان : و قال آبو الميناء(( : مارأيت مثل الأصممي 
قط > أنشد ييا من القعر قاغطلس الإعراب : ثم قال : ممت أبا عرو 
أبن السلاء بقول : كلام العر ب اللرج . 

وحدٹی عبد اله من سوار ان آباء قال : اسرب مجتاز بالإأعراب 
اجتاز ا . 

رحدلی عیسی ن عر آن ان ای ساق قال : المرب رفرف عل 
الإعر اب ولا تضبق فيه 

زا) الكقاب ١أرع٠؟‏ . 

)١(‏ هو متصوء إن السين الراويي ء عن اللطاء الدب والطريح > توق سلو 11١‏ ي 
انظر الأعلام الر ر کل ۷ ر۲۹۸ . 

(۴) هو أو عرد ات عبد بن القاس الضرر » يرف بآ الميناد » أمله من الماية 
نوله بالآهواز » ومنشلء بالبصرة ‏ ويها تب المديث وطلب الدب > ومع من أ مبيدة 
رالاس واښیزید . رکان حاقظة فسا . سکن بغداد و نات سب د . الط تاریخ بخداد 
Ym Yr‏ 


۲A 


و “معت يوفس يفول : العرب تشام الإعراب ولا ققه . 
ومعت اللمشيخاش بن الحباب يقول : المرب قمع بالإعراب وكآلا 

وسمعث أبا الطاب يقول : إعراب العرب اللعطف واليذاف . قتعجب 
کل من ضر مته (:) ه ۰ 

وهنذه الروايات المحعمددة من الدرج والاجتياز والرفرفة والشامة 
والحطف واللخلف ء تعى الاس الركة والإسراع ف آدالما وعدم 
ققهاً أو إشياعها أو راز ھا(ا) + وهی سب ظاغر ھا تجمع على آن هلا 
آداء العر ب حيحيم . ولا تتعارض هته الروايات عع عا سقتاه عن سيو به 
إذا أطلنا هذه الروايات على لخة الطاب » أما اللغة الأديبة فيى الى كانت 
تحقق اللبركات الإعرابية ولا تسرع لى أدالا . فما إنشاد الأصسى ليت 
الشعر باتخلاس الحركة فلعله قد آراد آن عل ہلا آداءهم ى لخة الطاب . 
على آنه ليس حتاك ما عنم من أن تفهم هله الروايات .المقدعة على آلا 
تصاف أداء بعض العرب ء وأن هذا ليس أجهم يعم . 


١ ٩ ۰ للد تور رعشا عيد الراب + الطبعة التابة‎ ١ عن اكاب فصول ف فقه لمر ية‎ )١( 
مكتية الاججي بالقاعرة . وقد أذ هذا النس عن اطوط كر يل إارءةب + وعو ف كاب‎ 
. ٩4 ر یر الا رار ارعشری عر ! ۽ وة نشی رتم ۳۲۹۳ سس‎ 

ا(۳( أرجت ارف : رسلت ١‏ من الإراج رعو : الى رات ٠‏ غكانك إذا وسقت 
لر غد لویته وال تنش رم تبرزه ۽ والدرج ف ذالك كال[دراع . تعليق فشي التجار ء 
على امسائ 1رد . 

اا الاجياز رر مادته حول الإسراع رايت . الاس : الاتجي. رالآعد 
له عفية + والرفرفة : تجرياك الطار جتاسيه » وهی حركة سريعة شبه بيا آداء الكل . رالفيقة 
سن اأفهق رهي الاملاء > رللاك قر البق بأنه : انى رسع ي كلانه > ریغهق به قه . 
وامكاعة : مقاطة من شم . والإشام د أن بث المر الساكن را : ترك ي القة [ هذا 
الل ) و تخت ؛ عد فی فيك شاا تلام ا بلع أن پکون زارا ولا مریگ ید یه ۽ و لکن 
حة مزضسمة لفيفة . وجول خاك فى الكر والفتح +والاك تيل إله: روع ارفا اكنع رة 
خفية لا يمد بها ولا قر ورتا . رازام بيذا لا تصركه الأذن وما اسن + دون اقرورم . 
و لکن يبدو أن مراد يوفس به ررم المركة بدليل آنه قاب بالتسقيق . عثا وانظر المسالس 

١ TAT‏ وسر الصاعة 1ر1 ۽ ب۹ د وه . واللطف ؛ لب الشىء وأضله سرع 
وأستااپه راختلانه _ وعلف الشيء : قله عن مار ته . ۰ 


۳4 


وقد وجدتا سيبويه عظر الإسكان تى اكلام أو الثر » وقول : 
إن جال ذقك هر الشعر ققط . لكن القراء رووا روايات كشرة ى 

اق رآن اکر عم بالإسکان ء وروی ذلك این جنی ی کتابه التب غر مرة 
وسن ذللك : ء قال عباس (1) : سألت أا عرو عن « يعلمهم الكاب ۽ : 
ققال : أعل السجاز يقولوك : يعلمهم ويلعبم . مثقلة . ولغة عى : بعلمهم 
وبلعپم .)۴(٤‏ 

وقد قرآمسلىة ‏ ن عار بے : د ویعولین أحق ۽ ء ساكنة انتا ۴(۲) ۾ 

ورا اسن : وأيو رجاه > وقتادة + اوسالام ٠‏ وریعقوب وع الد 
اين ريد . والأعحمش ٠‏ والممذافى : د ويذرهم «() . 

وقر قرأ : ۽ یراك » ۰ پزسکان الراء ء الأشب(١)‏ ۔ 

وقرأمسلمة , ن ار بب : ء وإذ بعد ۽ بإسكان الدال(١)‏ , 

وقراالحسن ‏ : « أو عیدث فم ذ كرا ۽ بإسکان ااء(ء) . 

وقراالاعرج : م نعم ١‏ بإسكان المن (ه) . 

ويلاحظ أن النسكىن قد ورد نى الأفعال ا لغار عة ١‏ )تصبلة بالفيائر غالبا , 

وببدو أب بى تمم کانوا نقرو بالئسکن من توای الححركات ۽ 
و أت هنا الأداء بعر عن نظام مقطمي ف جيم . 

لاي هتا أن النكن مقصور على عذا اللوع ٠‏ فقد ورد مم 

ء . فالقراءة الي نسما سیبویه إلى آی مرو بالاختلاس وهی : ٣ل‏ 

رر » رواها غیر ه عله بالإسکان » قول أيو سان : و ورا امهور 
ھور حرکۃ الإعراب فی (بارنکم ) ؛ وروی صن آي مرو بالا تااس ۽ 


إ1 عر المياس بن لشفل بن برع بن عبيد ۽ کان سن اعاب أ رر ۔ توق بط ۸٩‏ د 
اتظر غاية البلية اروم . 

ز٣‏ انتب 1ر4١1‏ - إإإ . 

( التي ١ر٣٣‏ = ۴۳م . 

. ۲٣ر٣١ اتب‎ )٤( 

إأه)] المشسي رتد + ۷ج۴ . 

۹ ایت ارب۴ , 

ب افشي ٣٢‏ ٣رء‏ , 

(خ) اتب ٣ر١٣۴‏ , 
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رو ذل عله سیو به + وروی غته پالڑسکان(۱) » . ویقول ان جي : 
۽ وحکی آبو زید : «بلی ورسلنا لدم یکتبرن  »‏ بالاسکان)؛)» . 
ومن القراءات البعبة أيضآ ما ذ كر أبو يكر نن مجاعد » تال : ء واختافوا 
ی « ارتا متاسکام ۽ ی کر الراء »۽ و[سکانا »> وإشمامها ؛ فغراً 
ان کشر ءوارنا و د رب آرئي ۽ و «أرنا الذي أضلانا ۽ ساکية 
ارآ« ۽ .م پقول : ء والف عن ى مرو نى ذالك ء ققال عباس ن ‌الفضل : 
سأالت آبا مرو فقراً : د رأرنا» مدغمة »> كنذا ال . وسألته عن ر أرنا) 
ملقلة » فقال : لاأ . فقلت : ۾ آرنى ۽ ٠‏ فقال : لاء کل شیء فی القرآن 
تپا ¡ لیت + أرناء ولاو آرنا (۴) . م ذ کر أن رواية عقاف 
وآ زید من آی عبرو (وآرتا) بإسکان الر اء 

ويبدو أن رواية اعباس بن الفضل هى القدمة ٠‏ فهى فق مع نقل 
سبو يه عنه » أعى احتلاس ار کڌ ؛ وأكلاك مم ما تقل الأصنعي عله ف 
ارواية الى نفلا أب سعد الآى » عن أنى العيناء . لكن هناك قراءات أخرى 
ٻالسکن ۽ ۽ ل جم علا ان جامد على عادته من تخطتة الرواة > بل سل 

ېله الروابات اسل ا ان جي > ووجچھھا بثقل توالی ار کات مع 
لقل الضمة و البكسرة . 

بيد أن أب العباس لمر د قد حمل على هذه الروايات الى فہا التسکين ؛ 
سواء کانت ئی الشعر آم فی الق رآن الکر م »> وکانه آراد أن بعر د القاعدة ‏ 
وآن مخضم النصوص لجا فیحکی عنه أنه قال فی بیت امر یه القیس : 
فاليوم شرب غير متحقب اغا من الله ول واغل 

إن الرواية ليست ٠‏ فاليوم شرب ١‏ » بل : ٠‏ فاليوم قاشرب » ؛ ولذلاك 
رد عليه ان جى بفرله : ١‏ وأما اعبراض أن العباس هنا على الكتاب 
فعا هر على العرب لا عل صاحب الختاب ١‏ لاله گام کا ڪه » 
ولا بمكن فى الوزن غبره . وقول أفى العياس : إا الرواية : فاليوم فاشري 
فکانه قال لسپبوبه : کذبت على العرب ولم تسمع ما حکیته عہم » + jy‏ 


إ١)‏ ايسر ابيط ١١ر٠٠‏ . وراتظ السب اارة١٠‏ . 
(۴) القر اءانت السبعة ۷٠١‏ . 


۳١ 


لغ الأمر هنا الحد من فرت فقد ستطت كلفة القرل معه . وكذاك 


ا وقد بدا هنك من المشزر # 
قال : إتما الروراية : 
¥ اوقك بدا دال س المشرر ¥ 


وما أطيب العرمرَ ولا النفقة" . 
یا پر حیان فتقل آن البر د منع النسکین فی حرکة الإعراب ٠‏ وزم 
أن قزراءة أي عرو لین(۲) . وقد رد عليه آپو حاف آبضاً بان آبا مرو 
م يقرا إلا بر » وقال  :‏ ولغة المرب توافقه على ذلك > فإنكار الم د 
ذلك منكر()ء , ثم ساق تاذج من الشعر والقراءات مثل ما قدما 
وقول این عصفور عن سکن : , والصحیم آن ذلك جاتر ماعا ۽ 
وقياساً : أما القياس غإن اللحويين اتفقوا على جواز ذهاب حركة الإعر اب 
للإدغام ٠‏ لا الف ى اك أحد موقد قرأ القراء : «عا الك لا قأمنا ٠‏ 
بالإدغام » وط ى المصحض بلون واحدة ؛ فل ينكر ذلك أحد من 
النجويين »> فکما جاز ذهاا للإدغام » فكذاك ببغى ألا يتكر ذهاما 
الیخفیف(٣)»‏ م ساق الشواحد المسبوعة المتقدمة > دالا ينافك على جواز 
اتىكىن ۽ وتال ۰ « وكأآن اللىي سن ىء هدا اتخفضف ى سال ال 
شدة اتصال الضسر ا قبله ۽ من حیٹ کان غر مستقل بتفسه » قصار 
التخفيف ذلك كانه وقع تى كلمة ‏ واحلة . .. لاف ما شه به من اللغسصل 
فإنه لا جوز إلا فى الشعر(4)» . يعني بالمتفصل حو : فالیرم آشرب . 
وقد وردزه)حتف الفححة من آنعر الاعی ياء وسن ذلا تول الوضاح 
الماقي 7 ٠.‏ 


)١(‏ افشب ارچ - ١ه‏ _ واتظ اللسالس اراب ء ٢ر٣‏ د ۹و۴ 
ايسر اار۴ . 

إ۳) اضرا ۾ ١ي‏ 

إ[#) الشرام ١‏ . 

(e)‏ انر ف هذا الضر اتر قور اغ س لے 


¥ 


ر _ ن .ل ن 
حب الناس وقالواً سار وضصاح الیای 
إنمما شعرى قنمدث قد غلط بالجلجلان أ 
وقول هشل ن تحر ٠‏ فى إحدى الروايتن : 
مه رهه ر fr‏ 1 
سيين عب امري وامره 
 &ِ‏ ږو ى کم م ي ي 
وولت باعجاز الامور صدور 
وقول كب نزهر : 
قول : شبيهات ما قال عالما 
ا : i‏ 
هن * ون شه آباه فبا ل 
وورد (4) افا الشعر تسكن لحر المضارع النصوب ٠‏ يقولالراعي : 
8 لړ سر ر اق = 
تأ قضاعَة أن تعرف لکم نبا 
۳ 1 ر 
واہنا زرار فان بیضة الب 
وهی بات ند ر وبت روايات أخحري خلت بجا عده النبحاة شاذا ۽ 
إواقه أعلم بسحة هذه الروابات وخی آن کون من صنع بعض النسساة 
مل جو ما رتا لر د من رواپات رد ما کي ما سکاه سیبریه . 


() ډال اپو اللاه فی هيت الولید ٢ ۱٣۹‏ ه ویضېم پړړي : تد علي . غږ أڼل 
فر رر و القند ١‏ سل سب اللاي ۔ راللاب : حب السيم - 

(۲) الرراية الأعري د فيا آي ماب . - , 

. ومن يبه‎ : ١١ رو اپا اللرات‎ )٣( 

()) انظر الفر اتر لان عور ۸۹ «١‏ . 

(ه) ي بض الروايات : م تعرف , وي ألري , آن تر مي , 


زم ۴ الاعراب سه المر ية الفسسحى ) ۳ 


م 
مزیلات اپ عراب 


ليست جر كة اللاعراب أو البناء من القداسة عكان - بل قد بعر ضس 
لمغري ما زيه صن إعرابه ٠‏ والعيى ما ايله عن وشي . وهذه الأمور 
العار نة كشر ة . بعضا بأخحذ سمت القاعدة المطر دة . ويعضها الاخر برجم 
لناسيات صوتية ء أو لرعابة الوزن أو القافية . أو الفاعصلة . وهذا يدلا 
علل قينة علامات الإعراب من حك ما ادعى ها عن دلالة لعو ية لابد 
لاركيب ما ٠‏ وعلى حقيقة علامات البناء من حيث ما ادعى ها من ثبوت 
ولروم ٠‏ ولا علاك المتأمل خذه العلامات الإعرابية إلا أن يكي بأن ار كيب 
براه تادر على أن عقق المعيي المراد ى غيبة هذه العلامات . ولكا 
علامات لا تعلو أن تكون ‏ كا قدمنا واا سند کر بعد فواصل 
صوتة فى غالب أمرها ٠‏ وعشلها علامات المينى من الأسماء والأفعال . 

فهذه علامانت اکل والبطاب والغيبة ٠‏ والئثنية والحجبع . تتصل 
بالأقعال والأسماء فز يلها عن بنالبا أو إعراا ء وحل هذه اللواحي محل 
عالامات الاعر أب والبثاء ى وظيفا الأساسبة وهى إبانة الأبنية . 

فالفعل الاضى إذا أسند إلى ضياار الرفع المتحركة سكن آعرء وذهبت 
الفتح : فتغول ربت شرا وان . وإذ ا اتصل بضام ارقم 
الساكنة شكلت الألف والولو حركته » فتقول : ضربا ء وضربوا. 

والفعل المفسأر ع" بسكن آخره إذا اتصل بضصمر حياعة اة 4 
ولو كان متصوبا > أو مجزوماً ؛ و مرفوعاً ء فعقول : لن يضري ٠‏ 
ولم يضري ء ويضرن . وإذا اتصل بضهائر الرفع الساكنة فما أيضا تشكل 
حر کته غتقول ۲ بضربان ۽ ویضربوت + وتقربی . ومثل الضارع فى هذا 
قعل الأمر » تشول : اضريا »> واضريواً ء واضرف . وعد أحال اللحاة 


۳1 


إعراب الأفعال اللعمسة عل انون لبوتا وحذقا ٠‏ والقيقة أب العلامة 
الإأعرابية تد ذهبت س الأقعال اللحبة 5ا ذهبت من اسل المضارع 
امتصل بنون النسوة ‏ وكا ذهبت علامة البناء من الاضى الذى أتصل بضار 
لرفع الحركة أو الساكتة > هيت العلامة الإعرايية من الأخعال اللسسة 
للدلالة على الى والحمع وانحاطبة ‏ وما هذه النوت التابتة ى حو : يربان 
ویضر بوت وتضربن إلا وسيلة بأخحذ ها مد الألف والواو والياء غايته مح 
فعل الحال ‏ مشبتا كان أو ميا : لن موقع الئعر يحون عليه ٠‏ غو وله 
تعال «٠:‏ واصر نفسك مع الذن يدعون رم بالغداة والعشى ١(٠)ء‏ وحور 
« إت دعوت من ثونه ل إناثا ۾ ١‏ وو : ۾ والذن لا بدعون مم الله 
إمآآعر ولا يقتاون البفس الى حرم اله إلا باق ولا طزنو X١‏ ؛ وعو : 
وما تتفقون إلا ابتغاء وجه اق » . ومثل فعل الال ى هلا القعل الموعود 
بوقوعه ى اللتقبل بحو غوله تعاى : «وأبصرهم فسرف يبصرون» > 
١‏ ستجدون آخحرن ربدون أن يأمنوجً» , وما عدا هذه الأتواع قإن 
النون تذهب منه لانتقال الذر من هذا القطع إلى القطع الأول أو الذى 
بلبه إن كان الفعل أجوف > و عكن أن تطلق على هتا التو ع بالفعل غير الواقم 
سواء أكان متفيا لر مثلا أو لن ء أم غير مى كحو المنصوب بكى ٠‏ ورمظه 
فع الشرط والحزاء ؛ ويأخحذ هذا اليك فعل الأسر . 

وما حدث مع الفعل راه مع الامع إذا ثنيته أو مته حح مذکر سالا 
أو أضفته إل ياء الكل » أو ألقيت عليه علامة الندبة > فترى أن حذه 
اللاحقة هى الى تشكل لبابة الامى » وتحل حل علاماته قبل أن تدمج معه 
وإحالة الإعراب على الالف أو الياء فى الى > وعلى الراو وعد الیاء لى 
مع المد کر السام إحالة على عاامة م تو ضح هذا ء ونما التعير خن التنية و المح 
ونلغر الألف إلى الياء فى الثنية ف لحجة واحدة إعأ يعر عن رة متأخحرة 
نى المغة الأدبية » بدليل أن قبائل(۱) کشر ة کانت تلار م الألف ى آحوال 
الاسم التلاثة .. وعذا الالزام دليل على أن ما ادعى للإعراب ‏ من أنه 
لابد منه ى التفرقة بعن العافى الحوية من الفاعلية و العو لية والإضافة شىء 
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لا يقم على أساس وآن ال ركيب بقراثته قادر على إحداث هذه المفرقة . 
وما قلناه مح الثبى ينبغى أن يقال مح حمع المد كر السام . 

وليست غار الرفح وحدها هى الى تذهب بالعلامات الإاعر ابية ء 
فقد اتتبت إليتا نصوص مع غير ها من القهائر-أعى ضار التصبب والفض _ 
وقد سكن الفحل والامى معها » وحکی آبو مرو ن العلاء عن بى عے ذلك 
ققد عأل اعباس ن الفضل أا مرو عن و یمهم » و ٢‏ پلعمي(0) ۰۲ ؛ 
بالسگون ۰ فقال : آهل !اىجاز بقولوت : «يعلمهم #» ٭ ياعم > ۽ تة 
ولغة بى عم «بعلمهم ٠‏ و «يلعهم» . وريقول أبن جى : د آما التتقيل 
فلا سوال عته ولا فيه » لأنه استيفاء واجب الإعراب ٠‏ لكن من حذف 
فعته السوال , وعلثه توالى الركات مع الفات ٠‏ فيلقل ذلك علبم 
فيخفغون بزسكان حركة الإعراب . وعليه قراعة أي عرو : ( فتوبوا 
إلى بار تكم ) » يمن رواه بسكون الممزة . وحکی آبو زید : ۲بی #ررسانا 
لادم پکثیون )٣۲‏ وقد آشرنا إلى ذلك من قل . 

والإنباع ‏ وهو يقوم بإحداث الحائسة بين أصوات الان المتجاورة 
قد آر هلا الار أيضا . وعن ذلك قراءة إراهي ن أفى عيلة و غير واد : 
والمد ١‏ ١ء‏ بكر الدال . وقراءة أف عفر + الملائكة ليواي »> 
بشم اهاء . فرأينا للائباع تى اللركة الإعرابية ما تجده ى حركة البنية(٣)‏ . 

والركيب أيفاً زول معه اليركة الإعراية ۽ كا فى حو خسة 
إذا ربت مع عشر ؛ زال إعراما فقول : هذه خسة مشر + ورأيت 
خبة عشر ٠‏ ومررت خسة عشر ؛ ويصم الرقع والنصب والير عبزلة 
واحدة() , 

واطموار كلك تبه له التحاة وينوا أره ى الذهاب باي ركة الإعرابية 
ي آبواپ كشرة ؛ والمعروف ميه اير بال وار ؛ ومثالي المشبور فى هذا 


. سق آن و كر داك ي الق الثاف من ذا الفميل‎ )١( 

. TYT i TTY + 1%44 ¢ ۳ إج) الستب ۹ر4٠٠ انر‎ 

۳ انظر ایت ارام ا لے ١1ل‏ ٣ار‏ , ایی اط إارړا:۲٣ه؟‏ . 
إم) اتر الماتس ١‏ ار ١ ١١١‏ رم جو السب لاف بكر م شق اي . 
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مثال صاحب الكتاب : هذا ججر ضب خرب ١‏ قال سيبوبه : «اوقد 
خليم غر ب الجوار على أن جروا : هذا جر خضب خرب + ووه از 
ولكن الكوفيين جعلوا من الجوار جزم جواب الشرط لأنه جاور لفعل ‏ 
الرط . لازم له ٠‏ لا يكاد ينفلك عنه ء فلا كان مته يذه ا مز لة فى الموار 
مل عليه ى الحرم > فكان مجزوماً على الجوار(آ)؛ . وقد لوا عليه جر 
ر المش ركن ) ی قوله تعالى : « ل بكن اللن كفروا من أهل الكتاب 
والمش ركن (٣)ء‏ . فقالوا : إن جره بالحفض على الجوار ء وإب كان 
معطوفا على ر الذن ) - وكذالك جر ر( آرجلکم ) من قوله تعالى : ٭ وامسحوا 
ر وسک وأرجلیگر(؛) ) باللفض على الجوار ؛ وکان ینیقی آن کون 
منص با لته معطوف على : : د فاغسلوا وجوهکې وآیدیکم ؛ . وما عدا من 
ایر غلل لوار عند ما جه فى اعت الى ر : و مروت رجل 
عجوز أمه و » قالوا : و خحقضت عجوزاً ولیس من تحت الرجل إلا أنه 
ا کان من تعت الام خشضته على القر ب )٣(‏ + . 

وما أزال الإعر اب عن و جهه الذى ره التحاة ورن البيت وعوسيقاه . 
فإذا قعار ضس الواعر اب مع عة الوزن لم حفلوا بالإعر اب »> وقد تقل ان جى 
ي ذلك أصلا عن الماژفى ْ وکان ايو غيان بقو ل : و إت ايت اذا جاده 
آمران : زيغ الإإعراب وقبح الزحاف . فن الحقاة > الفصحاء للا عفلون 
بقح ار حاف إذا أدى ال ت لار ات۲9 ٠‏ . وقد عقب ان جي بأنه 
کات القیاس ف بیت قيس ن ززعم : 
لم بيلك والاتیاء نی بما لاقت لبون بى زياد 

أن بقول : آل بأثك » لأن المزء سيصر منقوصآاه٤‏ . تم بقرل 


— E E 


إ1) الاب ارب1 . 

(۲) الإتساف . 

(۳) وجوه السب لای پر بز شقیر ۲۲١‏ ۔ 

ع الساتس ر٣٣‏ , 

(ه) التقسن : اجاح الف مم الحصب ف جزء وراج . ورالكف : فف السام آلا قن ء 
و العصب :+ إسكان الاس الجر _ وريدخل فاعلين نقط ا قيعي ؛ اعات اة 
للام و شحو الى : مشاغيل . 


۳۷ 


ان جى وهذا هر المراد ها  .:‏ فزن كان برك زبخ الإعراب يسر 
ایت سرا لا زاحفه ز حاف > فاته لا پد من ضع : يغ الإعراب راحيال 
ضرورته . وذلاف کقوله : 
۽ سیا الاه فوش سیم سماتيا » 

فهذا لا بد من ازام ضرورته ه . وعم حایثه بقوله : ١‏ فاعرف إفاً 
حال ضع اللاعر اب الى لا بد من العز امه #افة كر البيت + من الز حاف 
الذي ر تكه الحفاة الفصصاء إذا أمتوا كير البيت . فان آمنت سر اليست 
اجتنبث صحف الإعراب . وإن أشفقت من كسره البتة دلت تحت كسر 
اللاغعر سے )١(‏ 4.. 

هذا وقد آلزمت القاقية الشعراء أن يقو لوا غا مالا بتقق مع ما قبله : 
ومن ذلك بيت المجاج : 

+ يذهبن ف غور وغوراغائرا مه 

فقد نبب العطرف لما اققضت القافية نصبه » وهنا قر اليحاة عاملا 
هو :۲ وینلکن غو را غار آ(۲) ۾ 

کان عا شدم عاذج لريلات الإعراب ٠‏ وهي عند اقيق ر جم 
إلى أمور صوتية وموسيقية > وسنذ كر لان جى ف القصل الاخ دواعي 
أخرى لازالة اللإعراب ؛ على أنا قد وجدتا الإعراب زول أيقاً للمعاى 
الطار تة على الكلمة ٠‏ متمثلة هذه العا قى امروف الرائدة أو : رب > 
ا ا والیاء ف قواك رب رجحل عاقل » وما حضر من رجل ۽ ولیس 
ر با اضر . وهی عرامل غير معتد مها عند البحاة لأنبا زائدة » وق ذهبت 
بار فع والتصب ٠‏ فرأيا اليتدأ والفاعل وحر ليس رورا 


و لمكن النحاة قروا ما ذهب من الأعاريب ء وخيلوا المتعل أن الإعراب 
مو جو د ¿ حاية للقاعدة وطر دآ فا ! 


Dı‏ ټ 


إ١)‏ السائس إر٣٣م ‏ وم . 
إ۴ )] الاب رغه . 


ا 


الفصل اللّالث 
صوت اللين والنحر 
- أصوات اللين : الألف والواو والياء 
۲ - صوت اللين التام بين الحركة والسكون 
٣‏ - الخركة بعد الواو والياء 
٠‏ ؛ - وضوح أصوات اللين 
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أصوات الین 
الألف والواو والياء 


تر#دى أصوات الألف والواو والياء وال ركات القصرة وظائت غوية 
متعددة ‏ فهى قد قكون علامة إعراب » وعلاءة تثية وحع » وتكل و خطاب 
وتذکر وتانیث . ثم إن فا أ را برآ فى دلالة الصيغة وو ها على حو 
ما رى فى صيغة الفمل ايى الغاعل والفحول » وصيغة قعل وفاعل ١‏ وميل 
فل : وغير ذال . لذا تيد الفنباء ها ء قال سييويه د هاما الأحر 
اثلاث فانہن یکن ی کل موضع ٠‏ ولا علو مېن حرف آو من پعضهن . . 
ام لیس یی ء من الزواد بعدل کر ہن ی الکلام ۽ هن لکل مد > ومین 
كل حركة » وهن ى كل حيم + وبالياء الإضاقة والتصغير . وبالألف 
الانيث + ورهن ى الكلام ومين فيه زوائد أقشى من آن عمى 
و . ودا كان فنحاة تقس تمريى روف إلى حيحة وممتلة ٠‏ 
نهم أيضاً قسموها صوتاً ووصقوا خرجها وحددوا كيفياما . وما 
هنا وتن دت عن الهری - أن تالكر مقالة الأقدمين نى أصوات : 
الألف > والاء » والواؤ من التواسى المحتقدمة > > لظم صلة هذه الأصوات 
عتالات النيحاة | فى الإعر اب رغره. 
التحاة ابر وف إل ية ومعتلة »> وقالوا : إن المر رف الصحة 
ہی ال من شانبا أن لا غر » والمطلة هی ایی کیشر من حال زل حال » 
ريدخل عضا على بعض ء وهى : الألف والواو والياء . وقد علل سيبوبه 
اعتلا ها بقوئه : « وزتما كان هذا الاعتلال تى الياء والواو لكر ةما ذ كرت 


]١[‏ الكاب # روا" 
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اك من استالے إباها » وتر ة دخو ما ى الکلام . وآنه لیس بعر ما 
ومن الألف > أو من بعضين() ١‏ . رغالوا : إا تكون حرف مد إا 
جانسا الح ركة بها ء الى : قال ؛ ويقول » وقيل . وتكون حرف لي 
إذاسکتت إر فتح ء کا فی : قول وبيع . فإذا نرجت عن هذن الوصفن 
تكون حرف علة فقط.» تر : وع ويسر وحول ویم : رما : 
لن يسمو + ون يقضى . ) 

كذالك كان القحاة تقس الحر روف إلى : صامت . ولي تام 
ولين غير تام . وأساس هذا التقسى هو أنه إذا خلا أداء الصوت من وجود 
حاجز فهو صوت لن تام : وهو الألف . والياء والواو بعد اللي ركة الانة 
میا . حو : قال يول - قيل . وإذا قام حاجز ما فهو صوات امت . عل 
أن موت آ آحیاناً قد يضيی رجه ولكته لا بفقد خاصيته الأول من 
الامتداد ؛ في ود ي غر تام » وذلك كالواو والياء بعد الكرن لى : 
قول وييع . . : 

يقول الأزهرى نى الہذيب : ١‏ يقال للياء والواو والأالت : الأحرف 
الجوفت ء١‏ وكاب اللطيل يسما امروف الضعيفة اهوالية ؛ ميت جو قفا أنه 
الا آحیاز ما قنسبت إلى آحیازها كسار اروف اى لما آحباز > إا 
لخر ج من هواء الحو »> قسميت عرة جوفا »> ومرة هوائية(۴) ١‏ . 

ويقول العرى : و وجروف اللن لالد : الألف والواو والياء . 
والألف أشدها لیا » لالا لا تكون إلا سااكنة > غأما الواو والياء فا 
يکل ليہما إذا كانتا سا كتين » وكاب قبل الواو ضمة : وقبل الياء كسرة. 
فن انفتح ما قبلھما فما لن إلا آنه خر تام(۴) + . 

وقد غزا ابن جى الامتداد تى صوت اللعن فى قول وبيع إلى أصالة 
الألف ف المد » والفتحة يعض الألف ؛ فكحأن تيل صوت الواو والياء 


1 


1 
.]١[‏ الاب . انقزر ۳ر 4ه . 
إ۳)] البديب د ر۶4 .وانظر مويه ٣ر٦٣‏ ۽ > وسر الستاعة ج - ١‏ ؟ والس شق 
ITY LE ATT‏ 
(۴) وسالة الإغريق ع۷ . 
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الا ۽ اجه س وراك کانت غر اسه عسو عت الواو والياء - مماامن 
الامتداد ما عكن آن يتجانس مع هدن الصوتين . ومن هنا آمكن الإحساص 
بلن هذا الصورت وامتدادو(ا) . 

أما إذا ج ركت الواو والياء كا : وض ويم :+ وسور وغم ۽ 
ووعل ويسر ١ء‏ ققد ودنا انحاة مون علہما بأہما غير لعن() . وهو 
حکے فیا یلو قصریی › لکن الحدثن من علاء الصوتیات يعلون صوت 
اثلعن ضر الام حو قول وبيح َ والواو والياء ا تحر كت Soni-Woygellesy‏ 
أو : بن الصاست و بوت ادن )٣(‏ » لته لر ل ماما من الامتداد . وفبه 


١ [‏ اتظر المساتسی ٣٣ر‏ ۷٣ا‏ . 

إ٣‏ اكاب يويد £ ر٣4‏ ۹¥ . 

(۲) انطر , دروس فى عل آسوات العرية ۾ لجان كاتتينو 1٣١‏ . وتديطلقوت عليه 
لهت رة , ولكن هف السارة قد تدر يانه قل من الركة النهودة فى الانحيال قمر . 


وعدا قر سرا 


r 


۷ س 
صوت اللن التام پن ارکه والسكون 


للنحاة -حديت عن لير كة وعلاقما بصوت الل قل يبدو متتاقضاً أى 
ظاحره » فعلى حن راهم ينصون على أن الح ركات أبعاض حروف المد ء 
وآن حروف المد حركات طويلة » راهم أيضا يتصورون حروف المد سكوناً 
بای ال ر کة . 

ولع أصرح النصوص على تصور حروف المد حر كات طوياة ما قاله 
ان جي وهو بتحدث عن قلب الواو والياء ى ميزان وموقن › وقام وباع ‏ 
قال : ١‏ فقد ثبت عا وصغناه من حال هذه الأحرف ألما توايم ركات 
ومتنشلة عا » وأن ال ركات أوائل ها وأجراء مها » وآن الألف فتحة 
مشيعة ٠‏ والباء أكسرة مشبعة » والواو ضمة مشبعة(؛) > , وهلا اص بيد 
أب صو ت المد يعي ال ركة والمد . 

و لسيبويه من النص وص ما يدل على آنه ر اها حركة ۽ فهو قول ملا : 
١‏ وإ تما ا لر كات من الألف والباء والواو(ا) ٠‏ . وقد كرر هذا غير مرة(۳). 
وقد بقار ب آى تصوره للقيقها وألا حركة طويلة » ذلك لى قوله : ٠‏ وإذا 
الث لر فان الثلان اللذان هما سواء متح ركن > وقبل الأول حرف مد » 
فإن الإدغام حسن » لأن حرط المد عذزلة متحر ك فى الإدغام ؛ ۽ آل راهم ف 
غر الا قصال قالوا : راد وع الوب > و ذلاك عقولا : إن ا لمال لاغ » 
وهر بظلموى . . ٠‏ ثم بقول : « ونما يدللك أن حرف المد عتزلة تحر لك 


1] ر الماعة ١‏ ر۹٣‏ ع , وانظر المتسيت وأر٣عم‏ . 
]٣‏ اللي ع ار١-ا‏ . 
(۳) انط الاب ٣۴ء‏ , 


£ 


ألم إذا حذفوا فى بعض القواق م جز أن بكون ما قبل الحذوف إذا حذف 
الآعر إلا حرف مد ورلن ٠‏ كأنه يعوض ذلك ء لأنه حرف ممطول)»ء . 
يشير سيو يه إلى الحذف بى خو قول العجاج : 
» قواطتا مكة من ورق۔ الحیى ه 

فالشاعر أراد : اليام - فحدذف الم(١).‏ 

فى مقابل هذا التصور ذه الحروف : الأاف والواو والياء . جد النبعاة 
بتصو روا مدآ سا كتا : فسببوبه وهو بتحدث عن إضافة النقوص إلى 
ياء التكل قول : ١ء‏ اعلٍ أن الياء لا تغر الألف + وتجركها بالفتحة لتلا 
بلتی ساکناب + وذالك قولٹ : بشرای وهدای(م) ۲ . وړ سپوبه ف 
موطن آخحر يقول عن هذه اروف : إلا سواكن وحركة ماقبلها منبا(ه) . 
وهو کلام بادى التناقض + إذ كيف تكون الركة جرءا من الساكن ! 
وهلا التصور واضح کشر ی كلام المازفى وان جى ی غر موضع من 
تب آهى الفتح (٥)ء‏ وقد مر مثله فى تعس العري . 

فا الذى دعا اللحاة إلى تصور هذه اليروف : الألف ١‏ والواو »> 
والياء ق : قال :+ ويغوك > وقيل - مدات سا كنة بعد الر كد ؟ 

بيدو آن ذلك راجم إلى طبيعة قى أبنية اللغة ألمر بية » حيبت إت الل ركة 
لا تكون مثلوة عركة ٠‏ فليس عندنا لى العربية عا يدعي اليركة المر دوجة > 
وکا أن لا بلتی ساکنان تى العربية فکذلاث لا تلتی حرکتان . ومن كلام 
این جى ی فللک : لا یکوت احرف متح رکا عر کن یوقت واحد() ۽ 
وقوله أيضا : ١‏ ومعلوم آن الحركاث لا حمل - لضمفها - ال ركا ت(۷)ء . 


إ1] الاب ع ب٣‏ م د و٣‏ - 

إ٣)‏ انظر الاب 1ر۹ - 

۳ الخحاب ٣ر‏ ۳غ . 

[4) اكاب ع رء٠ة؟‏ . 

زه) انظر اسف ۱ر۹٣۴‏ ۔ o ۳٣۲‏ ر ی .و السا ار ء٣ ٣1‏ ي 
و اجیساتھ ار اظ ۶ 111/۲ 1/۳1 ۴ . 

إ١)‏ اممف ۴+۳١‏ ع رائظر أیفاً 1 ر144 ۾ إ اروم و۴ . 

(۷) ائم ۲۹1۲۲ ١‏ وائطر أبقا اوه . 
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ولا كانت الركات أبعانس حروف الد فإن حروف الب ذه الثابة 
لا تكون متلوة عثلها مدآ ماقا » ولا عالقا لا حركة قصبرة ولا طويلة . 
و روي ان چې عن ایی إعاف از جاج وقد ری رجلا عد الألثف نی نحو 
۾ هلا ۾ > غقال له : « لو مددلا إلى العصر ما كانت إلا آلا واحدة » . 
ولا كائت هذه المدات لا قبل الركة ‏ لا قدمنا ‏ فقد و صفت بألا 
ساكنة + إة البراف الذى لا يقبل اليركة يكوت سكا ؛ وعذا معى قول ٠‏ 
اللبليل . فقد وصف هذه الميروف بايا حروف ١‏ ميثة لا تدنعلها الل ر كة 
على حال(1) ١‏ وهذا ما دفع اللحاة من بعد إلى تصورهامدا ساكناً . وكا 
ارس التروف ى العريية والحركات دخل فى تصور ال ر كات مستقلة عن 


المد بعدها ‏ فقد تصو روا الفتحة مستفلة عن الألف في حو : قال ء والضعة 


مخلة عبن الواو فى تجو : يقول » والكسرة مستقلة عن الاء قى ر : قيل . 
وقد عرفت آہا قى الحقيقة ليست مدا سا كنا يتبع الح ركة > ونما هى الل ركة 
الطويلة الى أعطاها ار سم العرلي صورتن »> حركة وحرفاً ء فكوا عل 
احرف بالسكون لأنه تال ل ركة ولا ققع بحده حركة » ولو كان روف 
المد رمي واحد أو صسورة واحدة تعثل المركة الطوبلة ء لملا القكر اللخوى 
فى العربية من تصورها سوا كن إر حركة . 


ويبدو أبضا أنه كان للمز ان الصرى دخل قى تصورم استقلال المد » 
فهى فى بعض الأبنية تمثل مقابلا مستقلا عن الي ركة قبله »> فالنساة فى 
حليلهم نحو ۾ موقن ۽ ملا يقولون : إن أصله ١‏ ميقن ٠‏ > قالى كانت 
مضمومة » وكان بعدها ياء ثل أحد أصول المادة ۽ وغه الياء سا كله , 
فلا اتقلبت واوا لأجل الضمة وتوت هذه الواو إلى صوث مجائس ل ركة 
قبثها - بى إحساسيم ذا الأصل » وأصبحوا رون هذا الصوت عثل 
شيشن : الضمة والمد » وهذا المد كان ساكتا . فهذا فيا يبدو كان مر جا 
لتصور المد مستقلا عن الركة قيله »> وقد اقسحب هذا التصور على المد 
الزائد فى مجر جوز » وعجيب > وتاب ۽ قا انسحب على صروت المد 


إ١‏ الاب ع روي . 


£“ 


المغابل حر كة ف لحر : قال ١‏ وقول ور فلك . 
نإذا أضيغتا إلى ذلك أن هذا الد مقابل عروضباً بالسكون ۽ وأنه عق 
إقامة الوزن مثل الحرف الا كن . وأن الركة قبله مقابلة ع ركة س وجدنا 
خير سيب تقس هذه الحركة الطويلة إل هرن الشبين فى انحر ار که 
وصوت الدالاکن 
مما سبق ينبن أن صوت اللن التام هو فى حقيقئه حركة طويلة : وأآن 
تفر تنه النحاة بن مد الأالف وبين مد الواو والياء حن قالو! : إن الألف يتعذر 
إظهار الحركات عاما . وأن الواو والياء لا يتعذر بل عكن ولكن مع ثقلٍ . 
تفر قة لا تقوم على أساس . فاليقيقة أن حرو ف الد الثلاثة س ا قدمتا ‏ 
لا تقبال الح ركة ععالل ٠‏ وأنه إذا ظهر ت ال ر كة بى حر : لن يدعو + وسمعت 
الداعي ١‏ قالواو والياء حن ظهرت ال ركة لينا صوقى مد » وإ تما هما بن 
الصامت واليركة . كما قدما , 
وينبغى أن ننبه أيضاً إلى أمر متصل الحم + غالنحاة أيضاً قولوت فى 
و :لم یسم :ولم یدع ولم مرم : إن الأفعال وة عحذف حرف العلة . 
و ةة أن ن حرف المد نم حذف ١‏ وإتمما عرض له الأجتزاء أو التقصير . 
والذى كن قوله هو أن الذدى حذف هى هذه الاستطالة الى مل ار که 
القصر ة حجركة طويلة . وقد تفهم هذا من كلام سيبريه > قال : « واعل 
أن الاجر إذا کان پسکن ى ال أرفع حقف لى الخرم ء ئلا يكوت الليز م ماز لة 
رفح فقوا فا حذفو الي ركة و نون الاثنعن اميم ا 
م رم ولم بغز ولم خش . وهو تى الرفع ساكن الآخر تقو ؛ 
ری ویقزو ونش (۱) ۲ . ققد جمل سیویه لوف هو الد اتال هرک + 
ومن آصرح ما ریت من تصوص القدماء ی هذا قول آی بکر بن شقر وهو 
بتبجدث عن علامات از م > كال : ١‏ وعلامة الجر م : الوقف ١‏ والضمة ء 
والفتحة » والكسرة : فالوقيف : لم رج ء والكسرة : فم ين »> والفتحة : 
م خش . والضمة : ثم بغز ولم مم (ا) » ه وهو إدراك واضح فبه أن الجر م 
م بدهب بعسوت اللن وإعيا بعضه . 


إ١‏ الجتاب ١ر۳٣۲‏ , 
]١(‏ روء اسب 1ه« د دوم . 


£ . 


س ل س . 
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الحركة بعد الواو والياء . 

عرفا فها تقدم أن الواو والياء إذا ركنا فقد محر جتا عن أن تو صف 
باد أو اللن > وآن الحدثين من علاء الصونيات بطلقون غلا 
Sem] Voyelles‏ + آي إہما عتا بن صوت الصامت من اياف :1 
لسوت القن عن الامتلاد . 

الواو والاء إذا كانتا حرف إعراب فلهما حال بعد السا كن .غر ء بعد 
المتحرك. إذا رقعتا بعد الساكن عباتا المر كات كلها ء عو : ظيي دلو › 
آما إذا و ليا اتير لك فلا بد أب تكون الي ركة ججالىة - وهنا جد حرف المد 
أو اللي رة الطويلة ر : يبقضى ويدعو › والفاشى والداعي › و جد صوثت 


اللن غير التام > ولا يعقيما من ال كات بنذ إلا الفتيحة ١‏ غلاا بى الياء 


كسرة إعراية ولا فة . كناك الواو . 

آما ذا وتا بد أو وسطا ققد يتحملان عاتن اشركتن بالإاضافة إلى 
النتبية › قالو! : أن ویب جي عن وتاب > وقالوا : يسار ؛ لايل 
البسرى وبقَاظ حع يقظان ؛ وی م یعر = وهو ادى : بەره . 
وإن كان فالك فى أول الكلمة قليلا(:). أما إن كان ق الوسط فهو مطرد › 
ڪر : مغل » وأسر په ۽ وأبیع به ؛ وأبین به + يفول ان جی : وهلا 
مطرد ى بابه ؛ لأت وسط الكلمة ما ليتع فيه الواوان > فاجاع ياء 
وكسرة أولى(ا) » . 


وقد ورد مثل هلا مع الراو تالو | : وعد وحور وغالوا کو 


إا الصف اة . 


A 


وحول . لكن النحاة يقولون : إن الضمة تستتقل في الياء كنا تستتقل ى 
الراو » وإن كانت فى الواو أثقل() . 

لكن عذه الصور ل رد كا عرفا - إذا كانت الواو وااء حرق 
إعراب ء قلي يبق معهما من المركة إلا الفتحة . ومع داك وردتا ى بعض 
الروايات وقد لصتا من الفتح > وذلاك فى القرآن والشعر ١‏ وق الأساء 


قرأ الأمش : ( فنسوه ولم ) . لا بنصب الياء إ۴) . 
ر څړ ر ٣‏ 


ہے لل ار 7 


هو الحليفة فارضوا ما ری لکم 

ماضی العزیمة ما فی که جف ` 
ورواية الديوان : . . . فار ضرا ما قضى لکم. ۰ 
وقال اللألعر : 
م س ا 
ليت شعرى إذا ألقيامة قاست 

ودعي بالحسّاب أي المصيا 
وقرأالحسن : ( إلا أن عفرن أو بعفو الذى ) سا كنة الراو(ة) . 
وتر أ عة ن سلپان : : (غاواری سراق شی )١(‏ ) . 
و قال الألجطل : : 


دا ششت ان ٿلھر بض حدينها 
رفن وَأنْرَلنَ القطينٌ المولّدا 


)١(‏ الط اكاب رة + ورس + اراو . والنسل ارا 
IIIT FTA TEI TTL‏ . 

ز۲ افتسب بره . 

(۴) الشراار للاي سفرر د . 

(4] احشسب ١ر٠‏ 

إع) اني رواء۲٣‏ , 


(م 4 - الإعراب هة المرية الفصبس ) ۹ 


وقال عار ن الطفيل : 


ی ر ر 


فا سو دنتی عار عن ورائة 
ای اه ان اسن با ركا آے 
ی ايله ي اسو بام وا له 
وقال الالحر : 
وان يعريّن إن کی الجرارى 
تنبو العين عن کرم عجاقب 
قرا عفر ن محمد : LE‏ أوسط ما طون هایکرا) , 
و قال عر فة : 
8 2 1 ر ۾ ت 
إن الفوافى يتلجن مسوالجا 
د ر ر ۾ رت + 
تضايق عَنها أن تولجها الإبر 
و قال الأعشى ؛ : 
فتی لوپتاى الشنْس ألقت قتاعَها 
أو القمر السارئ لألقى المَقَالِدَا 
رقا البابفة :+ 
e‏ 4 ر 
ار د عليه اقا صه ليده 
e‏ م 4 
صرب الوليدة باليْحَاة فى افا 
وتال روبة : 
gz‏ ,م م مړ . 
كان أيديهن بالقاع القرق 
دی جوارر يتَعَاطَيْن الرّړق 
وقد د کر ان جیی آن سکون الیاء اکر من سکون الراو > ونقل 
عن المیر د آن إسکان الپاء فى مو ضع اللصب من أحسن للبرو رات » سحي انه 
لر جاءیه‌جاي یلیر کان قیاسآ(١)‏ . وعل الرغم من اعیادان‌عمفوری کتابه 


1( انار الجتسب ١‏ رو٣‏ ا : ۴ رد1 . 


الفر ار على ان جى وجدناه يقو ف قراءة الحسن : د وفروا ما بي 
من الر باه : ١‏ إت ذللك شاذ محفظ ولا بفاس عليه )١(‏ ۽ . وإن كان قد ر دد 
غر مرة بأن فاك إن ورد ى الشعر فهو من الضر اتر اللسنة )١(‏ . 

واعسب آن تاقد لکت فی کین أو مد ارک ریق بعد 
حبن مالت إلى مويل ٠‏ قعل ١‏ من الناقص إلى فل + . وعلى هذه افلغة ورد 
ا 

ا سے 
آفی کر عام مام تبشوته 
ع محمر توبتموه وما ضا 
و قوت طفل الغنوی : 
إن الموی لذا نهى لم ُنْب ء 

فتراهم غد تجنبوا مد الياء إلى مد الألف : طلا لخاية افيف . وغد 
ورد السيلى تماذج لمش هلا التحويل ء وال : ١‏ العرب ثقلب اللكسرة 
بل الياء فعسمة » فتنقاب الياء ألفاً قالوا : با غلاما ء وأ جارية ¿ جاراة ‏ 
و لاسية : ناصاء . وقالو! ى عى ی ٠‏ وى فى FE‏ . نشد 
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و سب أن هذه المسررة من ااتخفيف فد كانت شائعة في لغة الملاب 
على تر عا مالث العاميات الان إلى فلص من صوت الل الححرك إلى 
سو ت اللن اتام . 

ولتساءل الآن : اذا تجملت اواو والاء صنوف اللعركة بدأ وونطاً 


وخخلصت من الضم والكسر وها حرفا إعراك ١‏ ومن الفعح لى بعض 
اجات › ,| في الشعر ؟ 


. الضراتر وي‎ )١( 

إ*) انظر الضرار وء ۴ي . 

. أنظر الكتاب ع روه د وة‎ ١: 
ET ابطر الى اليل‎ (+ 


. # 


دو أن ذلك راجع أرلا إل قيمة الحركة ى البناء . فين تمل أن 
الصيغة تلشكل بال ركة > فلم يكن بد من الاحتفاظ ما كا فى صيخة التعجب 
وأفعل التفضيل ١‏ والبى للمجهول . والحمع والصفة المشبة , أما س ركة 
الإعراب هى ا لتنا للا دعل ها لى دلالة البتاء ؛ ومن هنا مال العر اب 
إل اخحتلاسما وعدم حقبقها عند الأداء . وقد تأملت آواء الأذان فى املك ' 
العر ببة السعودية فو جانيم مخئلسون حركة آعر الكل فيه » وأحسب آن ذيك 
جت الأداءالعرنى الأول , أقول : إن الاس الركة كان وراء تطرر 
صرت الدن التحرك إل صرت اللن التام » مار بالشكن ١‏ م بزدماج 
هذا المرت الساكن فى امير كة قله . وهو ترج حدث عله فى بعض الأبنية 
ى حو : قال واف ء وبقول واف > وقول فيل . فالذي أتصرره 
أن الركة م تمكن فى حروف اللن مكنا مع اليروف الصامتة . وأن 
كرف الاستال مالت بالناطقن بوت اللعن المتحرك إل صوت المد . 
وقد لمس ان جي هذا ى قوله : ١‏ وإنما قلت الي ركات ى حروف اللن 
مضارعة هذه امروف لركات ١‏ فكرهوا اجياع التشامبات ١‏ ولذلك 
لبوا ر : باب ودار ء إلى حرغل تومن عه الي ركة ألا : وهر الألف[)ء 
وما قاله ان جى عن الالف يبي أن يقال عن اء المد وواوء . كلها 
حرف ا يقل ادر كة ء فلهاب المركة من الواو والياء والاجاه عر صروت 
المد إا هر أعخفيف الأداء برحيد العركة ؛ ولتحقيق الوضوح ى المع ٠‏ 
ذلك أن سوت المد أباع ى المع من المركة المردوجة . أر من صروت 
اللن ا لتر لد . 


a 
. الضف ١ر٣۴ .زانط اللسائس ۲ر4۳ = ع4‎ )١[ 


dT 


ا س 


وازن سيبويه بن الألف والولو والياء من حيث الرضوح . وكان رى 
آن الأئف صوت نى . وأن الياء أبن ما » والواو أبن من الياء »> و دقك 
وذلك عند حديثه عل الوقف على المقصور حو : أقمى » فقد قال : إن 
بعض العرب يدل مكان الألف حرفا أبن نه لأنه حى ٠‏ وبع به الياء 
قولوت شی آفعی : اف وی لی : بل . م قال ١‏ ورز وا آن يعض 
طیء يقول : افعو . لما أين من الياء O‏ واستدل عل فاا ايف 
بآنہم يعوا هاء ى ى الوقف لبيالها ٠‏ وذاك مع بعض الكل . 
و قد ليشت هذه الماءات بعد الألف لى الوقف ES‏ 
البيان ١‏ ذلك قوي : هو هلاه وههناهه(۲) . وبقول : «واعل أ ہم لا بقبحون 
اء سا كتا سوي هنا امرف المملود لاته عى + فأر ادوا ابيا( ١)٣‏ . 


على آن سيبويه قد حع الباء والواو مع الألف ق هذا الحكي ؛ وذلك 
ى الوقف غل اتلوب > قال : ١‏ وقد بلحتقوت ى الوقف هذه اهاء الألف 
اي نى النداء . والألف والواو والياء قى الندبة ٠‏ لأنه موضع تصويت 
وتبسن . قارادو! أن منوا , فآز موها الماء فى الوق لذللث ور كوها ى 
الوصل لأنه بستغى عنبا كنا يستغنى عنبا فى المتحرك فى الوصل ء لاله جى 
ما قوم مقامها » وذالك ولاك : با غلاماه »۽ وواز يداه ناء 
ڊو اڏغاب غالا می ےه( ۲)۳ ٍ 


إ٠)]‏ الاب + اها . 
r}‏ الكجابب رد١‏ . 
r‏ الاب ع کے ۹ س ۹۹ 2 واتظر اللسالسس ۲ رے ا٣‏ = ۳۱۹ . 
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هذا هو رتيب سيبويه ذه الأصوات من حي الوقوم . الألف. 
أجفاها ء والواو أبنا . والياء وسط بيا . وإفا كنا قد أحستا بناقغر 
التحاة حن تصوروا أصوات اللعن مشيعة عن اليركات . ثم تصوروها 
أيغباً مدا سا كنا ثالياً لحر كة . فهناً أيضاً قد نشمر ينا اللناقض . ذلك أن 
هذه الأصوات : الألت والياء . والواو من حروف المسهر > 
ومن امروف آن أصوات اهر أوضح من الأصوات المهموسة . وأن 
صو ات الل اروضح الااعصر ات الهو ر 1۶ء م إن صوت الألف شل 
القمة بن أصوات اللن من حيث الوضوح فکیف تصور سیو یه خغاء 
الألف ؟ وعللى أئ أساس تصرر الياء والواو بین ما ؟ 

بدو أن فلك راجم إلى تصور الألف سا كنة لا تقبل االركة داما ۽ 
وهو ما مدنا عنه من قبل ۽ وسن هناو صفها سببو به أبضاً بالشمف والحقة ۽ 
ولا کات الیاء والواو ی بعض ورا وفللك إذا کانتا لينا مر تام _ 
ثقبلان ال ركة . فقد عدها أقوى من الألف وأتقل . 

ولقد کان بنبغى قياس على علا أن بشرك ياء المد وواوء مع الألف 
ق فة العقاء > غيما ايشا لا بغبلان الحركة ال . ولكن لا انا 
حتاجان إلى علاج باللسان والشفة فقد قويتا فكانا أبن من الألف » يقول 
سيبويه ٠‏ « وإما عقت الألف هذه اللفة أنه ليس ما ملاح على اللسان 
والشغة : ولا ميرك أيدا + فلا هي عبزلة النقس » فن م لم قل تقل الواو 
عام ولا الياء ٠٠۲(١‏ . 

لقد ارط البيان نى الأصوات عند القدماء بالأصر ات ذوات الٹهد 
العضلى عند الأداء . بقول سيبويه وعو يذ كر لغة تمي وبحض أسد الذي 
بفصلوب بین ااذ كر والموانث بالشن ء فبعولون فى ١‏ إتلك ذاهبة ؛ ١‏ إئش 
فاهية ء قال : ٠‏ وذلك أليم أراهوا البيان لى الوقف ١‏ لالا ساكنة ى 
لوقف ٠‏ غأرادوا أن يفصلوا بين المدكر والمونت . وأرادوا التحقيق 

0 هذا هو ترتیب عفار ¡ للآسوات الغوية ‏ واقظر د من از مين فى تعطق المر بية القصمبى 
فى مسر المعامرة ۽ لد تتور هد امز أحد علام > رالة لى عة كلية اللتة المر ية جامعة 
لأر عر بالقاعرة : ۴١‏ . 

() الکجاب ٤‏ رو٣‏ د ٣١‏ _ روانش اشاس اريه س ود , عدا رانظر 
المسائس أيناً ۲ ا و[عر اپ القرآن المنوب غز جاے ده وبا ندحا , 


f 


والتوكيد فى الفصل - لاهم إذا فصلوا بعن المد كر والمؤنٹ خرف كان 
أفوى من أن بقصلوا لع ركة )٠(«‏ . ومن هنا كانت الأصوات من حي اليان 
كن رتيا عندهي على الحو التالى : الأصوات الشديدة مو إلاء والتاء 

نم الأصوات الرحوة حو السعن والراى > م الأصوات المتوسطة وهي : 
للام والراء والنون والمم . وأحرآ أصوات المد + ويبلغ الجقاء ى الألف 
مدآء لأنبا للا تاج إلى هذا الحهد المضال . 

على آن ار تيب نى البيان لا رجح إلى شدة الصوت ورخاوته » ونا إلى 
جهار ته وه . واد الأصرات بياناً مى الأصوات المهمومة . وأعلاها 
بياناً هى الأصوات الحهررة . وأعلى هذه بياتاً أصوات الان : الألف 
والواو والياء . والألف با . ودوت آصوات الان من حيث بيان 
اللام والراء والمى والتون . ٠‏ 

. ولقد كان من أسباب وصفهمللاألف باللعقاء دون الولو والياء ٠با‏ قد 
تقع موقم الفتحة . فقد رآها النحاة تقع قبل اء التأنيث ف حو : حصاة وعطاة ؛ 
فأشهت الفتحة قى عو : حزة وطلحة . ولذللك قال ان جى ١ء‏ أفلا رى 
إلى مساوانم بن الفتحة والألف حى كآا هى . وهلا يدل على أن 
أعف الاح ف الثاوثة الألف دوت أعتا ؛ لأا تمد ححصت ممساواة الر كة 
دو لما ۲(۲) , وهو قياس نظری مر د فلا کانوا رون ال رکة صوتاًخحفیاً(۲) 
فإن الألض تكون مثلها . فهل الح ركة صوت ضعيف أو خو إن الفتيسة 
لاتفتر ق عن صوت الألف من حيث درجة الوضوح ولكن من حيث الكم 
ازمنی فط . 

ولقد وجدنا سيبويه من غيل بتحدث عن آلر الهاء بعد هله الأحرف 
ف بیاہا و قو له : ٭ وقد بلحمون ف الوقف هذه الماء الألف الى فى النداء . 
والااف والواو والياء فى الندية »> لانه مو صم تمصو یت و تین j‏ راذوا 
آڼ مدوا » . ويفهم من قوله إن الد بزيد ى وضوح هذه الأصوات ٤‏ 
وكذالك قال ان جى : « لا طالت وتمادت ذهب ضعفها و ققد خحفاو ها .t‏ 


. الاب غ اروةآ‎ ])١[ 

(۲) اخسائعس ٣ر۸٠۳‏ . وانظر اعرا القر ان المتوب افر جاج ۳ م وا بسدطا ۔ 
(؟) انظر نائ الفكر اليل إل . 

٤ [‏ السات ٣‏ ار+هء 


واليقيقة كا قدسنا آنه لا فرق بان صوت الفتحة والألف سن يث وة 
الوضوح › نا أته لا فر ق بين أل ركات عمو ما وأصوات المد المتصلة ہا . 

ولوضوح هذه الأصرات لا نکاد جلو پا روف العاف ن سوا 
كان الل اما آم غير تام » و ذلك خو 4T:‏ .او Yi YÎ‏ ا 
إل ۰ إی ۰ لما ٭ اذا ہی ء ی ٭ کی کنا ٤‏ کلا ۽ کلتا ‏ لاب لو 
لولاا » لوا : لماء سوت :سو اعا مهما ؛ مى :وا :ها . 

فهذا الامعلاد الت تعطه أصو ا٣ا‏ بهن على أداء معانا . وآن يتمثل 
الخاطب هذه العاقي ء ويلاحظ أن صروت الألف هو الغالب علا . 
آما بقية حر وف المعافى الى حلت من أصوات اللن فإتك ر اها وقد اشتمات 
على أصرات هی اشپه بصو ات اللن ٠‏ وهی : الام ۽ وام ۽ واتون ۽ 
الى تعد أو ضح الأصوات الساكنة ؛ بقول د 1م راهم نيس : دومن العايج 
الى حقفيا ادون أن اللام والمى والئون أكر الأصرات السا كلة وضو 
وآر ما إلى طلبيعة أصوات اللنن ء ولذا ميل بعضيم إلى تسميا : أشباه 
أصوات اللين » ء وذاك أن فبا من صفات أصوات الين آنه لا يكاد يسيع 
ا آی نوع من الحفیف() ء واا أ کر وضوساً فر المع ). وحروف 
امعانی الى کون مہا هى : أجل » إذن ء إن أن إن“ آنء آم ء آل 
جل ۰ بل ۰ ثم ۰ تم ٠‏ جلل » رب » عن ٠‏ لعل ٠‏ لن ء لكن . افك 
من ۽ مع لل + مل + نم > سل . 

عم لا تجد بعد ذلك إلا الباء وهى جهورة ٠‏ والن - وإن كائت 
مهموسة - إلا ألا تنصل حرف المضارعة » وأعضداا تاد حظا من 
التر . وهنا لعقى امريد من الوضويح . 

ولد تبه ان جى إلى خلبة الفتحة على الحروف الأحادية ء قال : 
يع ما جاء من الكل من حرف واحد عامته عل الفح إلا الأقل » وذاك 
جو "رة الاستفهام وواو العطف وفائه ء ولام الايتداء وكاف الاشبيه 
وغ ذلك وقليل منه مكسور ٠‏ كباء الإضافة و لامها ولام الأمر .. ولا جد 
فن ا- لحر وف النفردة ذوات المعافى ماجاء مضمرماء هرياً من قل الضمة(۲)ء . 


1{ السو انت اشر جه FA‏ . 
٣ (‏ السائس وراب . 


2" 


قإذا أضفنا هذا إل ما سبق أن ذكرتاء من غلبة الألف -. الفشبحة الطويلة -. 
على حروف العا المكونة من أكثر من حرف ٠‏ أدركنا حاصة ى تار ي 
هذه امروف : وهر اشالا على أبن الأصوات . | 

ومن المعروف أن المنصوبات من الأماء أكثر من المرفوعات . حى 
كان الكوقيين أو اللبصرين مصطلح ب اللو هو ار وح(ا) ‏ يفنو به 
ما حرج عن طرئى الإستاد : ويعادل هذا المطلح مصطلح الفضلة . وقد 
وجد النسحاة آن کل ما جاء بعد الاعل وتابعه مقعولا کان آوشبباً به »غو 
الال ۽ يکوت منصرياً . 

هذا وإن دراسة أبنية الأفعال والأسعاء لمدلتا على غلبة الأبنية فوات 
الشتح على غبرها » فثلا يناء فعلَّ من الأفعال أكثر الأبنية فى العريية من 
ل وقعل . ولاحظ أبنية مريد الأغعال تجد أنك لا تخرج من الفح إلا إل 
السکون تمو : کرم › وقدم » وسابی(۲) » وانطلی(۲) » و استل < (fll‏ 
رتقدم » واستفقر ء واعشوشې : واخار'. وقلحرج : وار ي » واطبأن؛ 
فرى الفتح خاصة هته الأفعال المزيدة + وأن الكسر أو الضم لا يدل على 
أبنية الفعل إلا للدلالة على معان تبه علا علاء التمريف ء أن تبى الفعل 
لقعو أ ۾ أ تسوخ سته مضارعا أو مرا ۽ کا ری آن ار الاضى 
مفتو حح . فإذا اننقلت إلى آبنية الأماء التلالية الحر دة > جد أن الأبنية ذوات 
الفتح آكثر من غير ها ء وأنه إذا خلا من الفتح بتاء فهو إما تادر أو مهمل . 
وإن دراسة الأبنية صوتياً لن الأمية مكان » وسوف تقفنا على قيمة صوات 
اللن فيا » ونر ه فى تشكيل البناء و دلالته . 

ولقد ضفل فسح كير من الأفعال والأماء يصوت اشن ى آتحرء ؛ 
أمثل ى الأفعال الناقصة > والأسماء المقصورة والمقوصة > والأماء اليلودة 
أيضاً حر ناء وعصراء ء ومن بتأمل الامتداد ى آحر هذه الأئواع بن 
له آله معسدر من مصادر الييان ى أداء العر بية الفصيحة . 

4 انظر ما كتياه عن هذا السطلح فى مقدمة معلقة عرو بن كلقوم بترم أي ا لسن 
ان کیان ب ۹ . وید آنه کو لا بصری ۽ رتد رقم لی فی لام الاق ء 


واج تحقن المزء الخالث س التذببل ب شرم التسہبل لای سات ۽ قق د . ار جرع 
الجري » رحو رسالة منسوخية فى اة اللغة العربية + جامعة الأز هر 1٠٠+‏ . 

(«) لاسظ آن ناعل و تفاعل ليس فيا إلا الفح إما سركة قمر 3 آي طريلة . 

)٣(‏ رة الوسل وة وة لعل الناكن » وهي فى الوسل ناقطة و لفك كانت 
ربا غر رة سين سا علي آبنية ا لمر بد ن 1ال بآنبا بين كر ن ر الفح . 


a 


الفصل الرابع ‏ 


الإعراب والأداء 


ا 


الراب رادا 


ذكرنا أن العلامات الإعرابية ثل وظيفة أسامية هي صيانة الأبيية 
داعل الأركيب + وذلنك ألما فراصل صوتية حول دوف ا كل هله الأبتبة . 
ومن هنا اتم هذا الأداء بالإعراب أو الإبانة أو الفصاحة » تلاك عر ادفات 
دلول واحد لخوياً . وفنا آيضآ : إن الإعراب جنا الفهم يشع يشل 
الإعراب ما اصطلح عليه النحاة : ربشمل أيضاً مقابله عندهي وعو البتاء 
لأن الأوضاع الى علا البنيات حى أبضاً فواصلل صوتية غاية الأمر آنا 
ملز مة فى غالب أمرها غير متضيرة كأوضاع المعربات . وہنا هنا أن 
تتبجدث عن قيبة العلامات الإعرابية -- قا امطلح اة على الإاعر اب س 
ی دلالة ال ر کیب . 

إذا وازتا بن علامات الفعل العرب ١‏ وعلامات الاسم المعرب - 
وأا آم هذه العلامات هى العلامات اللاحقة للام دون الفعل ؛ غالفعل 
لا تعطينا علاماته دلالة حو بة في ال ر كيب زاتدة عل دلالته . وإذا كا ا لمضارغ 
تلف علاماته رفعاً ونصباً وجرا > قان هذه العلامات لا رید عل کونه 
دالا على اليدث والزمان »> والآدوات السايقة عليه إما حددة لرمله › 
أو نافية ليدثه » على تجو ما تصنع مع الفعل الماضى ١‏ واشعل المضارع 
بعد ذلك موقع ى الجحلة لا يتجاوزه هو آنه منبع الإأستاد ی ال ر کیب , 
فإذا ذهبنا إلى الأسعاء رآينا الملامات معها قكون علامات ر ثيسية » وأدشل 
هذه العلامات وأرزها ئى تحديد العلاقة هي علامة الجر » فبالير عرف آن 
الاسم ءضاف إلبه ء اسما كان المضاف أو ضلا(:) . ولا جد النحاة لفون 


)١(‏ انرم ف أن سروف المر تيف مما الال إلى السا ۽ ضف : مررت ريد ء 
أشافت الباه اروم إلى ريد ء هتا إضاغة عل دعا فى : كعاب عد . 


۹ 


قي مزاع الان الحرور ودلالته اللحوية امحدودة : بل مجمعرن على إعر اب 
اغرور مضافاً إليه . قأما الرفع قالاس بقع معه مواقم متعددة » واللنصواب 
يقع مواقع أكر من المرفوع ؛ ومن هنا وجدنا اللحاة ختلفون كثر ؤر 
إعراب ال مر قوعات والنصوبات » وتحديد مواقعها فى الر كب . و اکر 
ار ورات لن الاسم إذا ردد پنٰ أوغضصاعه اللإأعرابية الثلاثة لايد أن يون 
. فى حال الحر غالا على مجرور بالنبعية له > قأما فى حال الر فع أو التصبب . 
فلس حيا هله الإحالة : بل قل قدو الاق له ماماد رت أو السب : 
وها يدلا على أن الرفع لا يفيد دلالة محوية محددة ‏ وكتلك التصب . 
لقد اخحتلف اللحاة فى إعراب ر الختاب ) من غوله تعالى : ۾ فاك الجباب 
لا ریب فبد 4 ؛ بن أن يكون حرا أو تاعا لاسم الإشارة › و اشتلفرا أيضاً 
فی إعراب ء 'كلالة ۾ سن قرله تعای : ١‏ وإ کان رجل یورث کلالة > › ہین 
أن بكون الا أو لحرا لكان أو مفعولا لأجله . والحلقوا فى ف إعراب 
اصروب من قوله تعالى ٠:‏ وآزلفت الجنة المتقن غير بعيد ٠‏ بين أن يكون 
شعو لا مطلقا > أو ظرفا ¿ او الا . وقالوا فى (الحوفاً) من توه عاي ! 

« ریک الرق موقا وطمعاً » + إل تمل أن بون عمصدرا أو سلا 
أو مفعر لا لأجله . ۰ 

قار فوعاءت والنصوبات من الأساء المعرية شل مشكلة الحو ¿' 
وراجم معي کتاباً معنیاً مشکلات الإعراب ضوف جد الناة عختلفون 
ى إعراب حفن التوعين تبعا ما حشمله كل نوع من أبواب انحو . 

المرفوح من الأسماء يقم فاعلا > ولاب فاعل ١‏ وميتدا ورا ء 
واا لکان وأخواتہا ء ورا لإن وآخوانبا ء ویفع تابعا لکل ما ققدم . 

والمنصوب من الأسماء أوسح مجالا + حى بلغ الكوفيون عواقعه 
عا يقارب امسن موقعا » نجتزئ ملا هنا يقوفم لصب من مفعول به > 
از قصب عن مدر ۽ ونصب من قطم »> ولصبا من حال » ولصب من 
ظرف . ونصب بان وأو اا + وتصب عار کان وأخواها ۽ ونصب 

من اتسر و نص من العيز وتصب من الاستثتاء > ونصب بالتى(١)‏ 


+ رجو د التسب لان بكر بے شقم : وپ 
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فلا كانت مواضع المرفوع والمنصوب كثرة ء فإن الام المرغوع 
والنصوب قد تمل من الأعاريب مقدار ما مكن أن يقم ى ال ركيب من 
المواقع . بيد آنه يلبغي التنييه إلى أن النحاة لم ختلقو! حن بون ار کیب 
فى صورته الأولية > أعبى أن يكون مقصورآً على الفعل و قاغله . حو قوله 
تعال : و قد أفلح الومنوت؛ : أو الحدا وره خو و یمد ر سول الد ه 
فر اهي يعر بوت ال ركيب ولا لفون فيه ١‏ أما إذا تمت الحيلة و أحذت 
تادتحلها القيود . فهنا جد مرفوعات هذه ألملة ومتنصوع اا خحتيلة 
وجوه يدلحل ى فرضا الموقع + ودلاله العامل ء أو العامل أو المعمول . 
فلا ف غو له تسعال : ولا تظامون فيلا ۰ من النحاة من أعرب « فيلا 
مفعولا مطلقآ , ى : ظلاما . ومنبم من أعربه مفعولا به + متأولا ٠‏ ور 
عى ١‏ نفص ١‏ التعدى إل النن . ولا كانت آبة العر ة المقدية مر قة 
بقو له تعال وال . ذلك الكتاب لا ربب فيه ه › ققد آعر ب بعصم 
ء ذلك هرا لبتدا نوف . « الڪتاب » نعتاً أو بدلا آو عطف بيان . 
وأعرب آلحره قل » مدا : و ١‏ الكتاب 4 راء وأعرب ثالث م ذلك ۾ 
مبتدا : و« الكتاب » عتا وحلة د لا ريب فيه #هى اتر . 

فاعملة حیٹ کانت ی صو رتا الأول يتصرف کل جره ما ليوّدى 
وظيفة محددة أف الم ركيب . على أنه قد يدخل المرفوع على المنصوب : 
والمکس ؛ انظر مثلا إل قراءة این کثر : «فطنی آدم هن ربد کلات ه ؛ 
وقراءة غيره رفح الأول ونصب الافى ؛ إن کلبات ۽ فی الآیة نا کانت 
صالحة لن تكون متلقية ومتلقاة ء أحذت هذن الوجهين من الإعراب ؛ 
وكنللك لفظ «أيمه. ولقد قراً ان کشر وناق وعاصی۔ ی روابة 
ی بكر - والکساى : « ويئرون آزواجا وصية لازواجهم ۾ ١‏ بالرفع + 
وقرأً غبر هي بالنصب . فار فع على الاستئناف ء والنصب على المصدرية » 
كان هذا مم النملة الفعلية ٠‏ وانظر حر شيا به مع الحملة الاسمية » و هى 
قوله تعالي : « ذالك‌عیسی ان‌ هرج قرل التق ٭ : قرا عاص وان عامر 
د قول الق ١‏ - باللصب . وقرأ الباقون بالرقع ‏ فالنصب على المصلرية + 
والرفع على النعت ء أو على الايتداء والاستناف . 

مها تقدم يبن أن النماة قد تلوت فى إعراب الكلمة الى اتفق الرواة 


r 
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عل ضبطها نصباً أو رفعاً . أو الى. رددت بين الرفع واانصب باون 
أحد الضبطن ملتز ما أو مردداً على وجوه شى ولذللك تقول : إن علامة 
انصب أو الرفع لا تستقل باقدلالة ها تستقل علامة الجر + بل لعدها موجياً 
أولياً لما عكن أن غشمله موقم الكلبة ف الركيب من دلالة غبوية . وإذا 
كان الاسم المرفوع مختمل وجوهاً من الإعراب ١‏ وكذلك المنصوب :> 
فاللعلاف منيعه تلك الوجوه الفتضية النصب أو الرفح »> وهى الى تسى 
الملاقات . فإذا كانت العلاقة السيبية فهو مفعول لأجله . أو الهالية قهو 
حال ۽ آو بیان الحدث أو عدده فهر مفعول مطلى . أو تأ كيده فهو مصدر 
موكد . ومشل ذللك مع المرفوع فقد يکوت مدا إليه أو مسندا أو تاعا 

ما الذى بيكش هله العلاقات إذا كانت العلامة الإإعرابية موزعة بي 
علافات شى : لا شى ء ضر الأداء المنم المعر عن كل علاقة » ثلا فى آية 
ألبقّر ة ری الإعراب خف عب کل آداء : قن أعرب د ذلك ۾ را ۽ 
غھو بتصور أداء غر أداء من بعر ا معدا › > آداء الأول أداء من ينطق بانير 
فى نخمة هادلة مطمشة(1) » أما من يعر ہا مبتداأ قإنه رادا فى فة عالية » 
ويوّدى كلمة « الكتاب ٠‏ فى أداء هادئ إذا أعر ا حرا > فما إذا كانت 
تابعاً ل « ذلات مفلا رال عضي أدازء صاعدا مصحوباً بنبر ة عالية على كلبة 
« الکتاب ١‏ : م بيبط هنا الأداء عند العم وعو : «لاریب فيهه۔ 
وهكتا الأمر مع المنصوبات تون الأداء فا عا يشعر بالالية أو السية 
آو التو کید أو شمر فللك . 

إن هذه الأعاريب فى الحقيقة م تنبع من البركة' الإعرابية مباشرة ؛ 
وإتما تتعاون أمور أخرى ى توجيه إعراب الكلمة نى ال ركيب تتمتل فى 
صيخة الكلمة ء ودلاليا » وموقعها »> وآدائيا » وإن هلا الأداء هو الخامم 
فى تقصرعا على واحد من العانى اللحوية الى عكن أن تودما الكلمة فى 
ال ركيب . وقد تعددت أعاريب النحاة اللص المكوب لأنه ل يليه عل أداله 


. ٠۴١۹ راجح د دراسات ى عل اللغة م قد کور قال سد بتر طط ۲ القسم الجاف‎ )١( 
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اتا هذه الأعاريب سب ما حتمله من الأداءاث . ولقد نهنا القدماء 
عل هة متك لكنهم أحالوا فى ذلك على الس والمخاعدة - يون ان 
يفوا طريقة هذا الأداء على عو محدد » لقد أحسوا بالنغي ودوره ؛ لکہم 
ل يقننوه لتا . وقد نسيوا إلى سيبويه من الأعاريب الى لا تقرم إلا على الأداء . 
ومن الملاء الذين كانوا بقدرون قيمة الأداء أبو القامم السپيلى وشيخه 
آبو اسان بن الطراوة کان السپیلی ردد غر مرة ی کتابه ' تانج 
الفكر ؛ المديث عن هيئة المتكل ۽ ونی بالميئة علر ية الآداء تلات ايى ټدل 
على معان محوية وأركيبية ثغى عن دوالمها من الألفاظ . استمح إليه وهو 
نم حذف روف العطف على حن جر حذف حرف الاستفهام : 
و لا جوز إضيار حروف العطف خلافاً للفارسى ومن قال بقوله : لأن 
اروف أدلة على ءعان فى نفس المتكل ٠‏ فل أضمرت لاحتاج اظاطب 
إلى وى يسفر به عا فى نفس مكلمه . وحكم حروف العطف ى هذا 
حروف النى والتوكيد والغى والر جي وغر ذلك ؛ اللهم إلا أن حروف 
الاستفهام قد يسوع إضهارها نى بعضس المواطن ؛ لأن للمستفهم هيثة الف 
هيتة ار (1)ء . 

وقد ذكر السيلى ما قد يعد أصرح من هذا فى قيمة الأداء وإ كسابه 
الاغظ دلالة تنجو به من باب ى الحو إل باب انحر » لهد حادب شیخه 
ان الطراوة فى دليل ان قتيبة الذي رد به على المعتزلة قولى ؛ إن تكلم 
اله لموس ماز » وكان دليل ان قتيبة تقرله تعاني : ١‏ وكل الله موسي تكليماً ٩‏ 
حيث أ كد الفعل بالمصدر ١‏ ولا بصح الحاز مم التو كيد(١)‏ ؛ فول الميلى : 
د غفا کرت بقوله هذا شیشنا آبا اسن س ره الله تعالی ‏ فقال : هلا 
حسن » لولا أن سبو یه قد آجاز فى مشل هذا أن بكون مفعولا مطاقاً و إن 
م یکن متعوتا فى اللفظ » فیحتمل على هذا آن رید : قکلیماً ما › فلا کون 
ى الابة ية قاطعة(۴) ١‏ . 


1 نائ الفکر ۳۹۳ , 
ز٣‏ تأويل مكل القرآث لان ية ٠١١‏ . 
(۴) تات الفكر اليل ۴٠۷‏ . 


زم د - الإعراب سمه لمر بية لفحي ) 1 


ومن الواضح أن أداء المصدر الرّكد بكرن مصحوا] بشرة عالة ب 
فأما أداء المصدر المبين للتوع - وهو المعروف عند القدماء بالمفعول المطلى _ 
فهو آداء لا بد أن يثلون بغرص المتكلم إذا لم يكن مصحوباً مما يبن ذالك 
انوع من وصف لو مضاف إليه »> فأما إذا کان مصحوباً ہنا فإن الگداء 
لا بد آن پکون مشا رکا ی تصو ر هذا المعی اراد . 

ولقد وقع فن تفسبى - ف وت ما أن نخريج ان الطراوة لا يتناسب 
مع اللغة المكتوبة أعى إجازته المصدر فى قوله تعالى : د وكل اله موؤسى 
تکلیماً آن یکون مفعرلا مطلقاً لا مصدرا مو کد - بل مکن أن پکون 
مقبولا فى ليل اللغة المسموعة > وآته إذا أريد الدلالة على المفعول المطلى 
فى لغة مكتوبة فلا يد أن يكوت المصدر مصحوباً بوسف أو مضاف إليه . 
م رجت إلى الحو فوجدت أبياتاً من الشعر قاتمة على مثل هذا قالوا 
ی بیت الکيت : 

طربت ١‏ وما شوقًا إلى البيض أطرب 
ولالعبًا می ء وذوالشیب‌ يلعب ؟! 

اراد : أو ذو الشيب يلعب ؟ ! 

وخر جوا على ذلك بيت ان ألى ربيعة : 

م الوا : ہا ؟ قلت : سرا عدد الرمل والحصي واارامب أراد : 
أا ۲ 

وآیضاً بیت التنى : 
آحیا ؟ !و ايسر ما قاسیت ما قتاا 


آراد : جیا * 1 

فهذا الاستفهام فى هذه الأبيات ينبم من الأداء لا من أداة مصباحبة » 
فلم أستبعد بعد هذه الفاذج بى الاستقهام أن يكون فى لغة الأدب المكتربة 
مثل هذا الأداء الذى يعتمد على القران القالية » غالسياقات ى الأبيات 
الحقدمة تسيغ على الجنل عى الاستفهام . م آدرکت آن جانا کب ا من 
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لعائى النحوية الى عكن أن يعطما الأداء قد فات الأوائل الاحام بوه 
ا ا بغراته تقدم مادة علمية للأداء وقد يعتدر عن 
الأواثل بان و صف الأداء قد کان سرا لافتقارء إلى تلل الأجهرة الى 
يسرتها لنا الحضارة ؛ لكن الى كنا تطلبه أن مضو على درب اب ن جبی . 
وكانت له فى كليل الأداء أشياء تقوم على الثبت والإسراع والتطمم . 
وتكن الأصوات وإخفاا و تلك كانت بداية معقولة أعمل کر ف جال 
الأداء . وان ان جى کان يشر بالتطم إلى ما اصطلح عليه الدئون 
بالتر وبا ماطلة والطى والشيت إلى مصطلحهم : الزمين . وهذان ‏ أعيى 
اللر والزمين ‏ تلان عنصرن دن عناصر الأداء إل جاب لو ب الصوت 
وتشعه . وقد تقدمت الدراسة الصو تية الحديثة فى عدا تقدما کر ا() 
بيغ أن اللبحاة ار حرا ذثك و شفلوا أ كر بالعلامة الإأعرابية . تلاك الى کاد 
أحسر وظيفتها ى بعض المواطن فى قيما الهالية لا ركيب :+ ثم إن كان فا 
مر ن جدوى فى الدلالة النحوية فلا تعدو أن تكون جرد إشارة لدل مدينة 
کب رة ھی الا لا يتنك من أن قضل ى دروا إلا دليل هر الأداء . 
كانت لان جى ملاحظة ناقعة عنلسما قال : ١‏ العرب إذا أخبر ت عن الشى ء 
غر معتمدته ولا معزمة عله » اسرعت قيه وم تان عل الافظ العیر به 
(jae‏ 4 . مومشل لذللك بيمن اللغو وأداء لفط البلا لة #يه : م آدائه بی غر 
هذه المن » قال : ۽ ويكي ى ذللك قول أقه سبحانه : « لا پواخد ‏ اللہ 
بلغو فى آمانكي ٠ء‏ قالوا نى تفسبره : هو كقولك لا واه > وبل وال > 
فأن سرعة اللقظ بذ كر اسم اله تعال هنا ١‏ من التثبت فيه واللاشاع له 
والماطلة عليه من قول الذلى : 
فواله لا انى فيلا رزئته 
بجا ب قوی ما مََيْتعَلالأرْض؟ 

)١[(‏ برجم إل ١‏ من ال مين فى نطق المرية الفصى عسي المعار .للد كوو عيد العز ر 
علام » وعن التي فى طق المريية القصمى بالعالم المرب المعاسر للد كور عيد الث ر بيع منود » 
وخا رسالا د كتوراء ية كلية اغد العم بية بالشاهر 3 : عامعة لر هر . 
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أفلا رى إل تطعمك هذه اللفظة ى النطق هنا با وأعطيك لإشباع 

معى القسم علا ؟() ٠‏ . 

و مض ان جي بقینم افج ری وهر ی هنا رج القر اة 
إللاذة : ١يا‏ حسرةه غلل عاد ۽ > باماء ساكنة وح ليه بقبوله : 
+ و ادا کان میم ما آوردتاه ووه » ما استططلتاه فتاه ۽ يدل عل آن 
الأأصوات تابعة المعاى » فى ريت قويت ؛ وميى صعفت ضعفت . ,. 
علمت أن قراءة من قرأ : ويا حسره على الماد » بالحاء ساكنة إغا هو 
لتقوية المي فى التفس ؛ وذلك أنه ى موضح وعظ وتلبيه » وزبقاظ ومر : 
فطال الوتعوف على الماء كيا يقعله المستعظم للأمر ١‏ المتعجي مه > الدال 
على آنه قد ېره » وملاث عله لفظه وخاطره › م قال من بعد : د عل الماد ۽ 
عاذرآ فسه ی الو قرفب علي المو صول نون لته لا کاب فيه . ودالا 
السامع على آنه إا تجشم ذلك على حاجة الموصرل إلى صلتد(ا) و عمف 
الإعراب وتحجره على حلتة ‏ ليقيد السامع مته ذهاب الصورة بالناطق . 

ولا لجف ذالك غليلك ٠‏ على ما به من فطاهر انتقاض صتعثه > لإن 
المرب قد حمل على ألفاظها لمانا حى تفسد الإعر اب لصبحة المع (۴) » . 

فائظر إل حدپٹ ان جي عن إضاد الإعراب لصحة الممى ٠‏ لتعلم 
آن الم رة اللإعرابية لا قبعة مها أي يعض الواعطن إلا ما حدلالك هته من 
صيائة الببى ٠‏ وما بلبع ذلك ءن وضوح التركيب وإبائته » فأى قيمة دلالية 
للإعراب ال النداء ؟ وإذا كان ان جي قد تحدث عن أ المعى ف إصلاح 
اللفظ ي قوله : « العرب ب فيا أجدثام علا ء وعرفناه من تصرف ملاهما ‏ 
عناپنہا ععانما أقری من عناپما بألفاظها ء أو لا تمل أن سبب إصلاسها 
ألفاظها إا عو لتحصين العني وتغريفه + والإبانة مه ولصو ره ؛ ألا رى 
ان اتہر ار رقم الفاعل رصب الفعول به إأفا هو فافرق بين الفاعل 


زو) اتب ۲ر۲۰۹ . 


(۳) يس بالموميرل ١‏ الخبلق وهر إإ جسزة )ب اليل :+ الجا ورالجرور > ور ؛ زط 
الام ) . 


. ۲١ ۴ر٣ الحتسي‎ )۴۳( 
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والمفعول . وهذا الفرق أمر معنو أصلح اللفظ له . وقيد مقاده الأوفى 
من أجله(١)‏ » - قإنه لم عثل همتا الإصلاح لأجل الإعراب إلا بالقاعل 
والممزل ء وى الأركيب دلالات حوية ألحرى غر الفاعلية والمفعرلية 
لر تسيز من غر ها بعلامات إعرابية كتمز الفاعل من الفعول ء وذللك 
1-8 والتو کید والیال » وار مان ب والسبب والامتناء : ولکن 
يدنحل نى تمزها أشياء محر من الصيغة » ودلالة البنية > والوقع : والأداء 

هو الذى خسم دلك : تجا پينا سن قبل . 

فڑذا تابنا بن قول ان جیی : إصلاح اللفظ لإقامة ا مى + وإفساد 
الإعراب لإقامة الى عرفا دور الإعراب اللقيى إذا تجاوزنا ركنى 
الإسناد » وأن معتمد المعى اللحوى بعاد ذلك ليس هو العلامة » بل الآداء . 
و هذا بقتضصينا العناية ما عك أن تقسمه لنا اللراسة الصوتية من تقمن للاداء 
لمر الفصيح › ويلبغى أن تخار نى دراستنا أماذح لأدباء المربية وشعر الما 
البو عن قتام على داليم دراسة مقننة لعطيات الركيب فى إداراته 
اهتلفة من الدلالات النحوية وال ركييية : وسيكون لمذه الشراسة عن بعد 
شأن كبر فى تعلى اللغة العربية + فإذا دى النص أداء معر ا أمكن تحليل 
كل جره من أجزاثه » ووقف الدارسون على المراد من أقصر طريق . 

وجمل حديثنا ادم یا بأتى : 

أولا : العللاعة الإأعراية تر"دى وظغة عبددة فى التي الأساسيتن : 
الحملة القعلية من تمو : كتب محمد الدرس ٠‏ والاسمية تجو : محمد تام . 
بيد أنه ينيغ التنبيه مح الإمملة الفعلية على أن يكون كل من العامل والمعسول 
عمدد الدلالة » لا تمل عن الدلالات ما يجه الملصوب مع و جهة أخر ى + 
على حو ما ذ كرنا من إعرايم اقوله تعالى : و ولا تظلموت فيلا ١‏ . وأعي 
بالدلالة هنا الدلالة ا لمعجمية » فقد رآينا يث اشحلف إعر امم تبعاً لتصور هم 
دااله القفعل . 

انيا : إن الأداء ‏ إذا تجاوزنا ركى الإستاد - قاهر معولة ما يله 
ابنية من مواقع على [ كاسما معان تحوية مخطفة . 


. ٠ءءر٣ المسائس‎ )١( 
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فالا : لا يعيى. هتا الشليل من قيمة العلامة الإإعرابة » فقد قلنا فن 
بل : إن هذه العلإاماث ثل قيمة حائية ى الأداء ما تقوم به من عيانة 
الأبنة وحفظها من ذهاب معالها > عل حو ما أحدئت لنة الطاب حن 
خلت عن الإعراب من دمج الأبنية ومزجها » ومن هنا كان الإعراب 
معلل اللغة الفصيحى الأول . وهنا عو سر عثابة حاجنا الأو ال بالإعراب > 
فقا أدر كوا أن حيكل الفصحى بقوم بقياعه › وآنه بأخحذ سمتاً من بيان 
والعذوبة واليال تفتقده الأداءات الأخحرى الى خلت عن هذا الج الاعراى 


س 


المرلجے 


الأصرات اللغوية , 


تاليف الد كترر إراحم اتيس + دار البضة العربية . الطبعة الغالتة 
سنة ۷۹71 . 

إعر اب القرآن المنسوب للزجاج ۔ 
نحقيق ودراسة إراهم الأبيار تى + الو ية المصم بة العامة 141۳ . 


الأعلام . 
تاليف خر اندي الرركلل . دار الع الملاين بيروت : الطبعة 
ار ابسة ۹م 

- آمالى السميلى . 


تاليف الإمام ای القاس عار من م عی داه السہیلل فی د ګیل 
راهم البنا ط السعادة عصر AY a TA‏ 
- الإانصاف فى مسائل اللاف بين النحويي البصريين والكوفيي . 
تأليت ١‏ ن الإنباری ‏ قي محمد مح الدين عبد الجميد. 

- البحر الحيط . 

تالبف آي حیان عمد ن پوست ب على › » آثر الدن : نشر مكتة 
ومطابع التصر الديثة بالرياض . 

ابات و التين . 

تاليف ای مان مرو بن محر الجاحظ . ميق وشرح عبد اللام 
عمد هارون > الطبعة الثاللة ۱۳۸۸ ےھ 1۹14م . 

- تأوبل مشكل القرآت . 

تاليف آي ش محمد عبد الله بن مسل + ن قتيبة » شر حه و نشره اليد آحد 
عفر . دار الأراث ١‏ الطبعة الثانية ۱۳۹۳ ے - -. 4T‏ ¢ 


۷ 


. تاریخ بغداد , 
تاليف اليافظ أي بكر أحد نن على الحطيب البخدادى : مطعة 
السعادة صر ٠۳٣۹‏ ھ۹۳1م 

. الجذييل و التجيل شرح التسبيل‎ - ٠ 

۰ تأليف أن حيان محمد ن يوسف بن على . أثم الدن . حقيتى ار ء 
ل . رسالة د توراه بكلية 
اللخة العر بية بالقاهر 3 جامحة الأرهر . 

١‏ . التمربح على التو ضيح 
تاليف الشيخ خائد . ن عبد ال الأزهرى » المطبعة الأزهرية مصر > 
الطبعة الثاللة ٤‏ ۱۳۶ هھ ۱۹۲۵ م . 

۴ ذب الاغة , 
تالف ای منصور محمد نن أعد الأزهرى . الموأسة المصر ية العامة 
PASE AL‏ 

۳ المصاٹص . 
وة آي اشم عمان من ج يق عد غل لجار ؛ دار الجتي 
العرية 1۳۷۱ھ 4١٣‏ م . 

 ةغللا دراسات فى عل‎ - ٤ 
. م‎ ۹۹54٩ تاليف الد تور مال مد بشر »> دار المعارف عر‎ 

. درو س تى علم أصوات العربية‎ - ٥ 
تأليف جاتن كانتينو . تقله إلى العربية صالم القرماحى > الجامعة‎ 
. م‎ ۹7٦ التو لسية‎ 

. یوان کس ن ره‎ - ٦ 
صنعة أن سعيد اسن ن اليس ن عبد اق السکرى ء دار المکتب‎ 
. المصریة ۱۳۹۹ ھت ۹۹۵۰م‎ 

۷ - رسالة الإأغريض وتفسر ها 
أف آی الساء المعري مم رسالة لوز ر امرف , تحقيق وتقدم 
الد كتر ر السعيد السيد عبادة , مطبعة التقدم صر ۱۳۹۸ ¥۸ م 
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۸ سر صتاعة لاع أب . 
صنعة أى الفح عبان بن جى يق تة من الأسائذة » مظبعة مصطى 
بای الى عصر > الطبعة الأو لل ۹۳۷٤‏ د ٤4١م‏ . 

۹ - شرح السرافی على الكتاب . 
اليف أن سعيد الحسن , ن عبد اق الاق ليق الخزء الأول من | 
ال رة اقام جام الأزم 


۰ شرح الممصل لان يعيش ۔ ظط 
ايف موق الین يعيش بن عل بت موان > المطبعة الثرية عر . 
الضر ار 


تاليف ایا اخسن على ن موامن ‏ ان عصغور . تحقيق السبد إراهم 
محمد » دار الأئدلس للطباعة رالنشر › 4A:‏ 
۲۴ عیٹ الو ليد . 
تائف أف العلاه المصرى » تصحيح محبد عيد اله الى تة 
البضة المصرية › الطبعة الثأمنة 1۹۷۰ م . 

۴ اسر فی خر من غر . 
تابف اافظ أ عبد الله محند بن أحد بن عبان التي . شيل 
الد كتور صلاح الدن المنجد رآنحر ن ٥‏ انکویت ۱۹٩۰‏ 
۲4 عن الئر ى نطق العر بية الفصحى بالعالم العرنى المعاصر . 
رسالة دكتوراه لمداكتور عيد الله ربيع مود ؛ بمكتبة كلية اللنة 
العربية بالقاهرة > بجامعة الأز هر . 
۲۵ ب غاية البابة تى طبقات القراء . 
تألین مس الدن جمد ن عمد بن الرری. + شر , ج . رای 
مکتبة اللانجی مر ۱۴۵۱ ه1۹۴۲ م . 

. الفاتی ی غر پې ااایدیث‎ - ٦ 
تاليف جار الله جود ئن عبر الزغخشری + تحقيق على محمد الیجاوی‎ 
ومحمد أبو الفضل إراهم > دار إحاء الكتب الم بية بالقاهرة ء‎ 
. م‎ ۹4٤١ هھ‎ ۱۳۹٤ الطبمة الأول‎ 


۴ 


hE 


۷ الفا فل ۔ 
تأليف أف العباس عمد نن زيك الميرد . حقيتق عبد العز بر المبمى : 
مطعة دا ر البكتب المسر ية ea FY‏ م 

۲۸ - فصول من فته العربية . 
تأليف الد كتور رمضات عبد التواب . مكتة الباعى . الطبعة 
التانة ۰ م . 

. القر اءات الببعة‎ ۹Q 
تألیت آیی کر جد ن مومی ن العباس ن جاحد : لحقيق الد كتور‎ 
, شوق ضيف . دار العارف ممصر 1۹۷۲م‎ 

۴۰ الکثاب . ۰ 
تألیف آی بشر مرو ن عهان ن قر تحقيق وشرح عبد السلام 
عمد هار ون ۽ دار اقل A?‏ ۹۹م 

. لان العر ب‎ - ۳١ 
. قأليف محمد ن مكرم ن منظور » طبعة مصورة عن طبعة بولاق‎ 

۲ - السب أى تبيعن وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنبا . 
تأليف أ الفتح عيان ن جى : حقيق على التجدى تاصت + 
وآلحر بن ١‏ الس الأعل للشثون الإاسلامية > القاهرة ٣۳۸۹١‏ د . 

۴ -الزهر ى علوم اللخ وأنواعا . 
تاليف جلال الدن عبد الرحن نن أي بكر السيرطي » ۽ حقین مد 
أحد جاد الول وآتحر , ٤‏ دار إحاء التي العر بية > القاهرة . 

٤‏ معجي البلدان ۔ 
تاليف أ عید الد باقو ت ن عبد اه اسو ی ابغدادی ۽ دار صادر 
ببەروت 1۳۹۷ هھ 1۹۷۷ م . 

۴١ ٠‏ معاقة مرو ن كلثوم. 
شرح محمد بن أحمد نن كيسان » دراسة وتحقيق الد كتور محمد راهم 
النا ء ط دار الاعتصام مر ١٤٤۱ھ‏ ۱۹۸۰ م. 

۹ اتش ۔ 
عة أفى العباس محمد نن زيك المرد . حقق محمد عبد الحالى 
عضيمة . الجحلس الأعلى للشثوت الإسلامية . 
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الصف . 
تاليف آی الفتح عیان ن ہی - : شرح لكاب اللصربت لآ عیان 
المازنى > مطعة مط اباي اخلى عصر > الطبعة الأولي - 
p2 AE —ھa YY‏ 
۸ -- من الزن ي نطق العر ية القصحي فى مصر المعاصرة . 
رسالة د كتوراه للد كتور عبد العر بز أحد علام + مكتية كلية اللغة 
العر بية بالقاهرة ١‏ جامعة الأزهر . . 
۹ - تاج الفكر ى النحو . 
تاليف أنى القاس عبد الرحن نن عبد الله السہيلى - يق د . مد 
إراهم انا . منشورات جامعة فاريونس › دار الشروق ببروت 
YA A A‏ م 
هع افوایع شرح حع ابلوایع . 
تايف جلال الدن عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطى ١‏ دار المعرفة 
بروت طبعة مصورة عن عليعة المادة . 
١‏ وجوه اللصب . 
تالف أ بكر ن شقر . رسالة مأبجمصشر : دراسة وعقيق سعد أحد 
سحد جا > فى كلية اللغة العر ية بالقاهرة ‏ جامعة الأؤهر . 


س 


رس الموضوعات 


الو ضيرع 
عسل الأول : ز الراب ومستقلة) ‏ ر ور ن م 
١‏ - ورطيفة الزخیر آله رر رر ره و ا جر ا ف 
۲ د عطات من الداع ہے م م م ا ي 
۳ مستفبل الواعراب ‏ لے ره ن ب م ر 


اقصل التاي : ر جاری آواخر الکلٍ) ا ا 


4 اتري ‏ ر ن س ا ا 
۲ أداء ال ر كة الإإعر اة م اه ا ي وه وه و 


۴ مر يلات الاعراب م ووو ووو ا عت ي ب 


الفصل اثالث : ( صوت اللعن والنحو ) ج ا e‏ 

1 - أصوات الل : الألف والواو والياء رمه مء ب ب 
۲ - صوت اللين الام بن اللركة والسكون ا ا 
۳ د ال رة بعد الواو والياه ب ب ا م ا ب 
٤‏ - وضصوح أصوات ان م م مه م م ي 


الصل الرابم : (الإعر اب والآداء ) دو جوم بن وي 
المراجم ا ا و ی ا ا 


